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السسس عت 


لايا عزيرى ؟ أنا لا أنابمك على هذا التفسير . إن , 
رأى الامام مد عبده جلى صرب ٠‏ وكلمة ( ينبض ) فى قوله 
المأثور : د لا ينبض الشرق إلا بمستبد عادل » أساس فكرنه 
وعمود رأيه ؛ ذان النبوض لا يكون إلأمن القعود ؛ والامة 
القاعدة أو الراقدة لا بيعئها إلا القرع الشديد والمتاف 
القوى؟ ولا يمكن أن يكون هذا القارع الحاتف رأيها العام 
آنه مفقود ء ولااضميرها الاجتهاعى لانه ميت ؛ نما يكون 
رسالة من الله على لسان نى , أو هداية من الطبيعة على يد 
مصلم ؛ وتنفيذ الرسالة الالهية » أو الدعوة الاصلاحية » 
يرجع إل خليفة يدم بأمر الله ؛ أو طاغية يحم برأى نفسه . 
فاذا كانت الآمة قد نبضت بالفعل كان الاستبداذ بأمورها 
كفاً لنزعائها عن الطموح ؛ وحبساً كلكانها عن العمل ؛ 
لآن التبضة معناها غاقل أحس وجودهء وخافل فهم نفسه » 
وجاهل عرف حقه » وعاطل أبصر وأجبه » وضال وجد 
سييله . والحياة التى تسرى ف أفراد الشعب الناهض » هىبحينها 
الحباة التى تجرى فى أعواد الرييع المنبعث : تتحرك فى الا مة 


يذ الرسالة 


على صوت النذير فى القفلة »يا تتحرك فى الطبيعة على هزيم 
الرعد. فى الشتاء . ومتى تفي ألله من روحه فى مود الى 2 
سيره على سنة الوجود ويصره إخاية الياة ؛ وهنا يكون 
المستيد مبما عدل سحاياً حجب الور الذى انبثق » وتموما 
يصوح الزهر الذى تفتح 

فقال صاحى الشاب وقد ألق باله لما قلت قفترت حماسته 
بعض الفتور :. 

- ولكن المستبد برأيه أو الحم بأمره يختصر الآراء 
فرأيه ؛ ويجمع الآهواء عىهواء : فنأمنالتشردالذى يُضل » 


والتردد الذى يعوق » والتواكل الذى يضعف ؛ والتساهل ٠‏ 


الذى الى . فقلت له: 

- ذلك نصح والشعب لا يزال قطيعاً من الحيوان 
الابله . لابد له حينئذ من الراعى وعصاه . أما إذا أصبح هذا 
القطيع أمة لكل فرد من أفرادها كرامة وإرادة ورأى 
ومصاحة , فبأى منطقتلتى هذه العقول املايين التى جعت 


لتفكرء وتنسخهذه النفوساللابين التى خاقحلتريد؛ لتجعل . 


مكانها نفسأواحدة تغصبقوة الشعب لتقوده : وتسرق ثروته 
لنسوده؛ ثم يسرف عليبا سلطانها فتتخذ الناس عبيداً والبلاد 
ضيعة ؟ 

أنا أفهم أن المرء يُقهر يخضع » ويؤسر فيسترق» لآن 
الآمر فى ذلك لاخرج عن قانون الطبيعة من تغلب الأقوى 
وسيادةالاصل ؛ ولكنلا أستطي عأ نأف مكيف يستأس رشعب 
بأسره لواحد منه ؛ فيلق بزمامه إليه ؛ ويعول فى جميع أموره 
عليه ؛ والشعب مهما صفر لا يقل عن شعب» والفرد مبما 
كبر لا يزيد على فرد . وألقوة والثروة والسلطان هى فى ذلك 
اجمع الذى فيه الجندى والفلاح والعامل, لا فى ذلك المفرد 
الذى فيه السرف والترف والبغي ؟ 

لقد مات ذلك الإنسان المتفل الذى كان يحعل إلبه 
حيوانا يربيه ثم بمجده ؛ أو جماداً يصنعه شم يعبده 

ان الديمقراطية ياصديق أخلق النظم بكرامة الانسان 
وسلامة العالم . هبط وحيها على الا نان المفكر الحر فى أثيناء 
ثم أصامبامااصابرسالات الخيرف الآرضمنشيوع الجهالة, 


وبلادة الحى » وأثرة الموى , وطنبان الحم » فصارت 
عروسأ من عرانس الخبالكالحق والعدل والحرية » تتمثل فى 
الأحلام » وتترادىفي ا نى ٠‏ وشقتلسييلها الأنفسالكريمة» 
حى ظفر يبا الأورف الحديث بطول جهاده وكثرة ضحاياه 
ووفرة علله وقوة شعوره ؛ فأصبح كل فرد مقتضاها صاحب 
حق فالوطن »وصاحب رأى فالتشريع »وصاحب صوت 
فى الحم ؛ وصار العامل الفقير والصائع الأجير والفلاحج 
المتواضع قادر ينعلى أن يلخوا الوظيفة الى لاتفيد » ويسقطوا 
الحكومة الثى لا تعدل . 

الدمقراطية هى المساواة فى الحق والواجب » والمشاركة 
فى الغنم والغرم , والميدان الحر للكفايات الممتازة لابعوقبا 
عن بلوغ الآمد فيه عائق من نسب أو لقب أوثروة . فكيف 
يحرى فى ذهنك هذا الخاطر وأنت من أصئ الشباب حساً 
وأنبلبم نقسآ وأ كثرم ثقافة ؟ 

00 

ميحد الشاب فى نفسه ما يقوله ؛ لأن الواقع فى ذهنه 
هو اضطراب الجيرة لااختمار الفكرة؛ فعبر ع نكل مابقي فى 
خاطره يبدا السؤال : 

وماذا تقول فى موسولينى وهتار؟ 

أقول إنبما مظهر حادٌ منمظاهر الديمقراطيه .كلا 
الرجلين يعمل بالشعب وللشعب ؛ وكلاهما يمثل قوة الآمة 
وينفذ إرادة الآمة ؛ وكلاها يعتقد أن اليد التى استطاعت 
أن ترفع تستطيع أن تضع . 

ولباب الآمر أن تعترف للأمة بالسلطان مم تظهره بعد 
ذلك فى أى رجل شت ؛ وتحت أى عنوان شت ٠‏ 

ابنسم صديقى الشاب ابتسامة المقتنع » و. حيا تحية المسلم, 
ثم قال وهو يضع بده فى يدى : إن جهودنا معشر الشباب 
كانت مسددة إلىيغرض واحد هواستقلال الوطن . فلب أسفر 
الجهاد عن وجوه الفوز اضطربت الجهود وتشعبت الآراء 
واحتجنا فى هذا العبد الجديدء إلى توجيه جديد . فقلت له: 
ذلك ما ستحاول « الرسالة » علاجه ابتداء من العدد القادم ٠‏ 


الرسالة له 


للانستاذ ابرا اهم عبد القادر المازى 
أراتى فى هذه الأيام لا أ كاد أعرف لى رأياً فى ثىءء 
لا لآنى كففت عن التفكير فلمل الآمر على خلاف ذلك : 
وعمى أن أ كرن مسرفاً فى النظر والندبر وفى القاس الوجوه 
الختلفة للآمرالواحد الذى يعرض لى , وما ترجع حيرف إلى 
أن إطالة النظر تكشف لىكل يوم عنجديد, وإلى أن ندبر 
النواحى الختلفة تجعل الجرم عسيراً , وتغرى بالترددء وتدقع 
إلى الك ء ومن طال وزنه لللأمور وتقصبه لوجوهها وتأمله 
فى البواعث والاحتيالات قل بته ‏ وعله أيضاً ‏ لآن العمل 
يراد منه الغاية , فلا بد من انجازفة والتعرض لعواقب النطأ 
من بعض التواحي . وكل رجل عمل يضطر إلى الأاخذ 
بالأرجح فما يرى ؛ رإلا تعذر عليه العمل يل استحال . 
ورجالالحرب والسياسة والمال والتجارة ومن إليبم لايسعهم 
إلا الخاطرة لآن غارتيم ليست الاهتداء إلى الحقيقة بل بلوغ 
. الفرض ٠‏ وكثيراً ما أرانى أسأل نفسى لفرط ما أرى من 
ترددى وحيرق«هل أصبخت غير صالح للعمل؟ » ولا 
يسرل ذلك فأروح أقول إن قدرة النفس عل التكيف لاحدد 
ها فيا أعرف ٠‏ وإن العمل الذى يحوج إلى سرعة الت 
والجرم بلا تردد يضطر المرء إلى النذول على مقتضياته , وما 
أكثر ما تكون مواهب الانسانكامنة » فلايظهرها إلاانتقال 
الاحوال بهء وأنا مع طول ترددى بين الآراء أرانى مع ذلك 
أتصرف ف مواقف العمل بسرعة وضبط وإحكام . وليس 
هذا من الثناء على النفس ؛ ولكبه من الواقع الذى أعرفه 
بالتجربة 
ومن طول حير بين الآراء أصبحت أثق مخطاى ولا 
أثثق بصوان ؛ وأقدر الضلال فىكل ما أتهى إليه ؛ ولا 
أطمين إلى السداد فيه ؛ ومن أجل فلك لاأزال أراجع نقسى 
فى كل قضية ؛ وأنقض اليوم ما أبرمت بالامس » ولولا أنى 
ممجل فى جبانى لكان الأرم أن أحجم عن الجاهرة برأى 


مخاتة أن أكون قد أخطأت الصواب فيه ٠‏ وأنا أعرى نفسى 
- لو أن ف هذاعزاء - بقول ويندل هوئر - عل 
ما أذكر - إن الحقيقة « كزهر ء التردطا أ كثرمن وجه 
واحدء فاذا كنت قد رأيت وجهاً واحداً دون سأئر الوجره 
فان لى العذر إذا كان هذا كل ما بدا لى » وأين فى الئاس من 
يرى وجوه الحقيقة كلها منكل جانب ؟؟ 

ولهذه الخيرة عللها المعقولة فأنا فد ورثتآراءء وأفدت. 
من خالطة الناسآزاء . وا كتسبتمنالإطلاع آراء؛ وكنت 
أسلم بما ورئت وا كتسبت» وأنا فى سن التحصيل » وكنت 
رما كابرت بالخلاف فما أخذته من بيشتى , أما ماكنت أفيده 
من الكتب فكنت أثلقاه بالاكبار والاقرار ‏ لأىلم أجد 
من مبد .ىأو برشداى . فلا البيتكان لى فيه هذا المعين » ولا 
المدرسة كنت أجد فيها هذا المعلم الحاذق المرشد ٠.‏ وظل 
احتراى للكتب على حال حتّى احتجت فى سنة أن أييعها , 
وشق على ذلك فى أول الاثمرء وكنت لاأ كا د أطيق أن 
أدخل الغرقة ال ىكانت مرصوصة فيبا . وظللت أيافاً أحس 
كلما نظرت إلى الرفوف النى خلت مما كان عليبا أل فتدت 
أقرب الثاس إلى وأعزهم على : وأشعر أقى مشف على البكاء 
إذا لم أحول عينى عن هذه الرفوف اخالية ٠‏ وم يكن ماأتحصر 
عليه زينتها » وما أضعته فيبامن مال خسرته بالبيع ؛ وانما 
كانت الحسرة على فقدان أساتذق واخواق . وبقيت بعد ذلك 
زمنآ لا أمر يمكتبة عامة إلا أشحت بوجهى عنبا من فرط 
الآلى ءالا أحسست أن يدا عنيفة تلوى أحشاتى وتحاول أن 
تقتلمها . وكان من غرائب ماحدث أن لبنْت ]أ كثر من سنة 
لاأقتى شيئاً من الكتب كانما زهدتى الحسرة على ها ضيعت 
فى كل جديد غيره 

ومن الغريب أن هذاهو نفس الاحساس الذى عانيته 
توقيت زؤجتى » ققد ظللت سئوات لا أطيق أن أنظر إلى 
امرأة, ثم قتر الألم وخفت وطأته »كا هى العادة. وكنتت 
فى خلال ذلك قد احتجت أن أنظر بعينى وأفكر يعقلى 
فألفيتى أشك فى كثير ماكنت أسل به ولأ كابر فه 
بل ما كان لا مخطر لى أن أعترض عليه . وتخير الآمر؛ فبعد 


14 الرسالة 


أن كنت آخذ الآراء من الكتب أو الناس , صرت آخذها 
من الحياة بلا واسطة ء وأعرضبا على عقلى بلا مؤثر فاعتدت 
الاستقلال فالنظرء والمرية فى التفكير ؛ وخلا تفكيرى 
وإحسامى ثيقاً فشيثاً من تأثير الكتب ؛ وسواهاء وبرزت 
نفسى بعد طول التضاؤل ؛ ثم أخذت أروض نفس على القاس 
الجوانب الأخرى الى تؤف العادة » فصارت وجرهالحقيقة 
تتعدد فيا أرى» والفتذلكحتى صار هذا ديدتى مع الناس » 
فاذا رأيت من صاحب لى ما يسوءنى حاولت أن أضع نقسى 
فى مكانه وأن أنظر إلى الآمر بعينه هوء وأن أتمثل براعئه 
وإحساساته إلى آآخر ذلك فيتتهى الآمر فى الاغلب بان 
أعذر ولا ألوم » ويذهب الال أو الخضب أو غير ذلك ما 
أثار صاحى بما صنع . 

بل ترقت من هذا إلى ما هو أرفع ؛ فصار نظرى إلى 
الناس نظر إلى مادة تدرس لا إلى مخلوقات تعاشر ويصدر 
عنبا ما يسوء أو يسرء ولا شك أن الفعل نيد بحسن وقعه 
فى النفس » وأن السوء يولم أو يغضب ء وليس يسعنى إلا أن 
أنلق ما يكون منالناس بالمد أوالذم » وبالرضى أوالسخط؛ 
ولست بإنسان إذا لم يكن هذا شأل ؛ ولكنى أعنى أنى 
لا أجل بالذم والسخط ولا أندفع مع أولالخاطرء بل أراجع 
نفسى وأجيل عينى فى الآمر لأاراه من ناحية غير الناحية الى 
طالعتى فى اليداية» فيتحول الموضوع من عمل أو قول باعك 
على الرضى أو الامتعاض إلى مادة التفكير , وتذهب عنه 
الصبنة الشخصية ؛ فكنى أمتحن نظرية ولست أزن صنع 
إنسان أساء أو أحسن . 

ويضخيل إلى الآن أنى أعيش فى معمل ؛ فكل ما ألقاه فى 
الحياة من خير وشرء وما أجدى أو أجد سواى فيه » من 
جد وهوء أتناوله بالتحليل والبحث لاستخلص منه ما يتيس 
لى استخلاصه من المقائق , ثم أروح أقيسه إلى تجارنى 
الاخرى وأقارن وأقابل» ولا أزال أفعل ذلك حتى مبدى 
التعب» وقليا أهندى, وكثيرآ ما أضل » ولكنى لاأسأم ولا 
أضجر لآن هذا صار متعتى النفسية الى لا أعدل بها متع 
الدنياء بعد أن وجدت نفسى » وعثرت عليها تحت طبقات 


الكتب الى بعتها واحمد نه على ما كنت أتوجع وأذم الدنيا 
من أجلهء فلولا أتى بعت هذه الكتب لما وجدت نفسى , 
ولكان الآرجح أن أظل كالذى يعبد أصناماً . 

والشك حيرة ولكنه حرية , وسعة الآفق خير من 
ضيقه ‏ على الرغم من العناء الذى يكابده المرء من رسال 
العين وإدارتها فى النواحى الخفية أو البعيدة» وإنه لعذاب» 
وإن جدواهلقليلة » بالقياس إل الجهد الذى يبذلفيه » ولكنه 
خير وأمتع من التحجر الذى يؤدى اليه النسلم » بلا نظر ء 
وحسبك من متعته أنه يريك كل يرم جديدأ » وقد يكون 
ما تهتدى إليه وتحسبه جديداً» قدياً جداً فى الحقيقة ولكن 
المتعة فى الجهد نفسه لا فى النتبجة: والشأن فى هذا كالشأن 
فى الالعاب الر ياضية فان الغاية منها ليست الغلبة أو التفوق 
أو غير ذلك ما بحرى هذا امجرى ء ونم العبرة فيبا بما تفيده 
من التدريب وما تكتسبه بفضل الجهد الذى تنفقه قباء 
ولذتها فى مزاولتها لا فا تتتبى به من الُوز وإن كان للفوز 
قيمته ؤهزيته , ولكته لي سكل ما تزاول الألعاب من أجله 

ومتى صار كل ثى. مادة للدرس والبحث ققد صارت 
أنلياة أوسع وأرحب » وصار المرء كآنه يحلق فوقها وإن 
كان مخوضبا ويعانها . وهذا ما أروض عليه تفسى الآن 
أن أكابد الحياة والناس ‏ وأن يسعنى معذلك أن أقف منيا 
ومنهم موقف الناظرالمتفرج , فكاءنى اثنان لا واحدء أحدهما 
يعيش ويجربء ويسعد ويشى عويسر وزن » ويحد ويهزل» 
ويفعل ما يفعل الناس غيره ؛ وثانيهما يتلق هذه التجازب 
وينشرها أمامه » ويعرضبا على عقله » ويقارنها ويقابلها , 
ويفحصها ويضم المتشاكل منبا بعضه إلى بعض ء ويجمع 
ما يمكن أن يأتلف , ويعمل خياله فها يراه ناقصاً لملا الفراغ 
ويسد الثغرة » ويصنع على العيوم ما يصنع الكيمياق ف 
معمله الذى يجرى فيه تجاربه؛ ولا يتأثر بالواقع , ولا يعنيه 
ماعاق منهء وهذا الازدواج عسير ولا شك ؛ ولسعأطمع: 
أن أبلغ منه الغاية وأوق على .الامدء ولتَنتى أطمع أن 
أوفق فى بابه إلى الكفاية مع المواظية والصبر ؛ ويطمعنى فى 


الرساله ويه 


الأسد 


للاستاذ مصطق صادق الرافى 


جلس أبو على أحمد 4 مد الوذ َادى البتدادى, 62 
فى مجلس وعظه بمصر بعد وفاة شيخه أنى الحسن يتان ميال 
الزاهد الواسطى شيخ الديار المصرية 69 وكان يضرب المثل 
بعبادته وزهده؛ وقد خرج أ كثر اهل مصر فى جنا زته فكان 
يومه يوما كالبرهان من العالم الآخر لآاهل هذه الدنيا ؛ ما بق 
أحد إلا اقتنع أنه فى شبوات الحياة وأباطيلهاكالآحمى فىسوم 
تمبيزه بين لون التراب ولون الدقيق ؛ إذ ينظركل امرى” فى 
مصالحه ومتافعه مثل هذه النظرة باللش لاباليصر » وبالتوهم 
لا باتحقيق ؛ وعلى دليل نفسه فى الثىء لا على دليل الثثى. فى 
نفسه , وبالا,دراك منجهة واحدتدرنالاردراك من كل جهة ؟ 
ثم ياقى الموت” فبكون كالماء صب على الدقيق والترابجميعا فلا 


(1) نوق سلة 509 (9) توق سنة 15م 


التجاح أن كل إنسان له آ كثر من شخصية واحدة وإنكان , 


لا يدرى ذلك ٠١‏ 

ويثقل على نفسىخاطر واحد يكاد يصدنى عن المواظبة » 
هو ما جدوى ذلك كله ؟ . . ماآخر هذا العناء الذنى أراه 
باطلا ؟. آخر ذلك كله معروف . وهل مم من آخر سوى 
الفناء؟ . ولكتى أعود فأقول لنفسى إن هذا الآخر لا آخر 
سواه؛ سواء أبذل المرء الجهد . أم قعد عنه وضن به فلا 
قائدة من التقصير , ولااضير من السعى . والخياة أن تحيا : 
لا أن تيحمد وتركد وتأسن . أما الجدوى فلماذا أعذب نفسى 
بالسؤال عنها؟ وما جدوى أى شىء فى الحياة؟ . إن كل 
ما أعرقه أقى موجود, وأق وهبت قدرة عل الاحساس 
والتكير , نكيف أعطل هذه المواهب وأبطل عليها ؟ . 
وكيفيمكن أن أتعم بالوجرد وأتمتع بالشعور به وأنا أعطل 
ماأعطيت ؟ ويعرف الجدوى من أعطاق الحياة » فلتدع ذلك 


له نهو أعرف يه. ابراشهم عير القارر الى 


يرتاب بص رولا أععى » ويبعالماهوباطل ويحقالذىهوحق . 
وتكلر أبوعلى تفال : كنت ذات يوم عند شيخنا الجنيد2©» 
ف بغداد خأءه كتابمن يوسف بن ال حسن شيخ الرىوالجيال 
فى وقته © يقول فيه : لا أذاقك الله طعي نفسك فانك إن 
ذنتهالى تذق بعدها خيراً أبداً . كال : جملت أفكر فى طعم 
النفس ماهو وجاءة فى ما لم أرضه من الرأى حتى سمت بخير 
مئان رحمه الله معاحمد اواو 
سبب قدوى إلى هنا لأارى - أو صحبه ويه 
والبلد الذىليس فيه شييتمن أهل لدي لمحي والنفس 
الكاملة والاخلاق الاللمة . هرق فى الجهل اليلد الدى ليس 
فيه كتاب من الكتب ألبتة » وإ نكا نكل أهله علبا. ٠‏ وإن 
كان فى كلحلة منه مدرسة . وفى كل دار هن دوره ختزانه 
كتب فلا تغنى هذهالكتب ع نالرجال »فاماهى صواب 
أو خطأ يتهى إلى العقل ؛ ولكن الرجل الكامل صواب 
يتهى إلى الروح ء وهو فى تأثيره على الناس أقوى من#العلى 
إذ هو تفسير الحقائق فى العمل الواقع وحياتها عاملة :عر ئية” 
داعية” إلى نفسها . ول وأقام الناسعشرسئين يتناظر ون ف معاى 
الفضائل ووسائلبا ووضعوا فى ذلك مائة كتاب + ثم رأوا 
رجلافاضلا بأصدق معانى الفضيلة وخالطوه وصمبوه لكان 
الرجل وحده أ كبر فائدة من لك المناظرة وأجدى على 


الناس منها وأدلغل الفضيلة منمائة كتاب ومن أل فكتاب, 


وهذا يرسل الله النى مع كل كتاب منزل ليعطى الكلمة فوة 
وجودها » ويخرج الخالة النفسية من المعنى المعقول ؛ وينثى” 
الفضائل الافسانية على طريقة النسل من إنسانها الكبير . 
ومامثل الكتاب يتعلم المره منه سحقائق الاخحلاق العالية , 
إلا كوضعالانسان يداه تحت إبطه ليرفع جسمهعنالارض» 
فقد أنشأ يعمل ولكنه أن ير تفع . ومن ذل ككان شر الناس 
م العلياء والمعلمين إذا لم نكن أخلاقهم دروسا أخرى تعمل 
عملا آخرغير الكلام ؛ ؛ فان أحدم ليجلس مجلس المعلم ثم 
تكرت حوله رذائله تع تعلما آخر من حيث بدرى ولايدرى» 
ويكون كتاب الله ينع الانسان الظاهر منه وكتاب الشيطان 
مع الانسان الى فيه 


)١(‏ الوق سنة مهو (؟) كانت وفاته سنة.,؟ 


1 : الرسالة 


قال أبو على : وقدمت' إلى مصر لأرى أبا الحسن وآتذ 
وأحقى ماسمعت من خيره مع ابن طولون ٠‏ فلءا لقبته لقيت 
رجلا من تلاهيذ شيخنا الجنيد يتلآلآ فيه توره ويعمل فيه 
سره ؛ وهما كالشمعة والشمعة فى الضوء وإن صخرت واحدة 
وكيرت واحدة . وعلامة الرجل منهؤلاء أن يعمل وجوده 
فيمن حوله أ كثر ما إهمل هو بنفسه , كأن بين الارواح 
وبينه نسبآ شابكا ء فله معنى أبوة الاب فى أبنائه لا يراه من 
يراه منهم إلا أحسٌ أنه شخصه الآ كير . فهذا هو الذى 
تسكن فبهالتكماة الا نسانية للناس وكأنه مخلوق خاصة لاثبات 
أن غير المستطاع مستطاع . 

ومنيجيب حك اله أنالآمراض الشديدة تعمل بالعدوى 
فيمن قارّا أو لامسبا » وأن القوى الشديدة تعمل كذلك 
بالعدوىفيمن اتصل بها أوصاحيها : ولهذا يخلق الله الصالحين 
ويجعل التقوىفيهم إصابة كاصابة المر ض تصرف عن شبوات 
الدنيا ها يصرف المرض عنها ٠‏ وتكسر النفس 6 يكسرها 
ذاك وتفقد الثىء ماهوبه ثىء: فتحول قيمته . فلا يكون بما 
فيه من الومم بل بما فيه من اللحق . 

واذاعدم الناس هذا الرجل الذى يعديهم بقوته المجيبة 
قلا يصلدون للقوة؛ تكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار 
القواد؛ وكبار الشجعان» وكبار العلماء وأمشالهم ؛ كل هؤلاء 
من باب واحد ء وكلهم فى الحكمة ككبار المرضى 

قال أبو على : وهممت مرة أن أسأل الشبيخ عن خيره 
مع ابن طولون فقطمتى هيبته » فقلت أحتال بؤاله عن كلمة 
شيخ الرى ملا أذاقك الله طعم تقسك.. وينما أمى, ف 
نفسى كلاما أجرى فيه هذه العبارة جاء رجل فقال للشيخ : 
لى على فلان ماثة ديناروقد ذهبت الوثيقة التى كتب فبها الدين 
وأخثى أن يتكر اذا هو علم بضياعها ؛ فادع الله لى وله أن 
يظفرق بديتى وآن يشبته على الاق . فقال الشيخ : إى رجل 
قد كبرت وأنا أحب الحلوى : فاذهب فاشتر لى رطلا منبا 
وأمندئ 3 حت أدعو إك. 

فذهب الرجل فاشترىالحلوى ووضعها له البائع فى ورقة 
فإذا هى الوثيقة الطنائعة . وجاء إلى الشيخ فأخيره ‏ فقال له: 


خذ الحاوى فأطعمها صيانك لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فم 
أشتبى . ثم إنه النفت إل وقال لو أن شجرة اشتوت غير مابه 
صحة وجودها وكال منفعتها تأذيقت طم قنباء لأكلن 
نفسبا وذوت 

قال أبو على : والمعجزات التى تحدث للأّنياء والكرامات 
الى تنكون للا تفيا ؛ وما فرق العادة ويخرج عن النسق كل 
ذلك كقول القدرة عن الرجل الشاذ : هو هذا . فلم تبق بى 
حاجة إلى سال الشيخ عن خبره مع ابن طولون » وكنت 
كا أرى بعينى رأسى كل ما سمعت» بيد أفىل آتصرف 
حى لقيت أباجعفر القاضى أحد بن عبداقه بن مسلم بنقتيية 
الدينورى 220 ذاك الذى بحدث بكتب أيه كلها من حفظه 
وهى واحد وعشرون مصنفا فيها الكبير والصغير . فقالىلى : 
لعلك اشتفيت من خبر بنان مع اين طولون فن أجله زعمت 
جنت إلى مصر . قلت : إنه تواضع فلم يخبرنى وهيته فلم 
آسأله . قال : تعال أحدثك الحديث ٠‏ 

كان إحمد بن طولون (" من جارية تركية وكان طولون 
أبوه #لوكا حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلىالمأمون فهاكان 
موظفا تعليه من المال والرقيق والبراذين: وغير ذلك . فولد 
أحمد فى منصب ذلة تستظبر بالطفيان : كانت هاتان طبيعتيه 
إلى آتعر عمره, فذهببهمته مذهبا بميداء ونشأ من أول أمره 
على أن يتم هذا التقص ويكون أ كبر مر أصله ؛ قطلب 
الفروسية والعلم والحديث , وصحب الزهاد وأهل الررع » 
وتميز على الأتراك وطمح إلى المعالى ؛ وظل يرى بنفسه وهو 
فى ذلك يكبر ولا يزال يكبر كا نما يريد أن ينقطع من أصله 
ويلتحق بالآمراء , فلما التحق بهم ظل. بكبر ليلحق بالملرك » 
فلما بلغ هؤلاء كانت نيته على مايعم الله 

قال : وكان عقله من أثر طبيعتيه كالعقلين لرجلين مختلفين 
فله يد مع الملائكه ويده الاخرى مع الشياطين » فهو الذى 
بنى المارستان وأنفق عليه وأفام فيه الاطباء وشرط إذا جىم 
بالعليل أن تتزع ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان » ثم بابس 
(1) الوفى مله 531 


(') كانت امار ابن عاولون تحر 5١‏ دنة ترق سلة 996 


اننال ..٠‏ باد 


ثيابأويفرشله ويفدى عليهو يراحبالآدويةوالاغذية والاطباء 
حتى يبرأ » ولم بكن هذا قبل إمارته . وهو أول من نظر فى 
المظالم من أمراء مصر . وهو صاحب يوم الصدقة » بكار من 
صدقاته كلا كثرت تعمة الله عليه » ومر انيه اذلك ىك ل أسبوع 
ثلاثة آلاف دينار سوى مطايخه الى أقيمت ىكل يوم 
ف دارهوغيرها » يذيم فيها البقر والكباش ويغرف للناس . 
ولكل سكين أربعة أرشفة يكون فى اثين نبا © 


وف الآأخرين.من القدور, وينادى من أحب أن يتخطر دار 


الآمير فليحضر . وتفتدم الأبواب ويدخل الناس وهوق 
امجلس بنظر إلىالمسا كين ويتأمل فرحهم بمابأ كلونويحملون 
فيسره ذلك وصحمد الله على نعمتّه . وكان راتب مطبخه فى 
كل يوم ألف دنار » واتتدى به ابته خمارويه. فأنشاً لعذه 

مطبخ العآمة ("© ينف قعليه ثلاثة وعشر ب نألف دنار مكل شير 
: وقد بلغ ما أرسله ابن طولون إلى فقراء بنداد وعليائها 
ف هدة ولأبته لق ألف ومات ألف ديتر © وكان كثير 
التلاوة للقرآن » وقد اتخد حجرة بقر؛. فى القصر وضع فيبا 
رجالا سمام بالمكيرين ٠‏ يتعاتيونب اليل نوبآ ٠‏ يكيرون 
ويسبحون؛ وحمدون:» ومللون: وبقرأون القرآن تطريبآ 
وينشدون قصائد الزهد » ويؤذنون أوقات الآذان؛ وهر 
الذى قت انطا كية فى سسئة خمسوستين وهائتين ثم هضى إلى 
طرسوس كأنه ير بد فتحهاء ذلا نايذه أهلها وقاتلهم » أمر 
أصحابه أن ينبزموا عنا ليبلغ ذلك طاغية الروم » فيعلم أن 
جيوش ابن طولون على كثرتا وشدتها لم تقم لآهلطرسوس 
فكون ببذا كأنه قائله وصده عن بلد من بلاد الاسلام 
ويجعل هذا الب ركالجيش فى تلك الناحية 

ومع كلذلك فانه كان رجلاطائش السيف يحور ويعسف 
وقد أحصى من تتلهم صيراً أر ماتوافى سجنه فكانو! ثمانية 
عشر ألفا. وأمر بسجن قاضيا بكار بن قنية ففحادثة معروقة 
وقال له: غرك قول الناس ها فى الدنيا مثل بكار ؟ أنت شيخ 


(1) نوع من الخلوى وهوما يسم ه العامة ( اليالوظة ) 

ري هذا هو الاامل فى مطعم اشنب 

رج الدينار نصف نيه مسسرى فندة ذلك مليون ومائة ألف نيه » صدقائه 
على بغداد وحدها رحة الل 


قد خرفت؟ ثم حبسه وقيده وأخذ منهجميععطاياه مدة ولايته 
القضاء فكانت عشرة لاف دينار ؛ قبل إنها وجدت ف ببت 
بكار مختمها ل بمسبا زهدأ وتورعا 

ولماذهب شيك أبر الحسن يعنفه و,أمره بالمعروف 
وينباه عن المنكر طاش عقله فأمر بالقائه إلي الأسد » وهو 
الخبر الذى طار فى الدنيا حتى بلغك فى بغداد 

قال: وكنت حاضر أمرمم ذلك اليوم » لجىء بالأسد من 
قصر ابنه خمارويه. وكانهذا خمارو يه مشغوقاً بالصيد لايكاد 
يسمع بسبع فى غيضة أو بطن واد إلا قصده ومعه رجال 
عليهم لبود ؛ فيدخلون إلى الأسد ويتتاولونه بأيدهم من غابه 
عنوة وهو سام فيضعونه فى أقفاص من خشب متكلة الصنعة 
يسع الواحد متها السبع وهر قائم 

وكان الأسد الذىاختاروهللشبيخ أغلظ ما عنده » جسماء 
ضاريآ ؛ عارم الوحشية؛ مزيل العضل؛ شديد عصب الخلق » 
هراساً » فراساً » أهرت الشدقء يلوح شدقهمن سعته وروعته 
كفتحة القر ينىء أن جوفه مقبرة » ويظهر وجههخارجآمن 
لبدته » بهم أن ينقذف على من براه فيأ كله . 1 

وأجلسوا الشيخ فقاعة وأشرفرا عليه ينظروت؛ ثم. 
قتحوا باب القفص من أعلاه؛ جذبوه فارتفع ؛ ومجبجوا 
بالأسد يرجرونه فانطلق يمحر ويزأر زثيراً نتدق له المرائر 
وبتوهم من يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة ٠‏ 

ثم اجتمع الوحش فى نفسهواقشعر : ثم تملى كالمتجنيق 
يقذف الصخرة » فا بقى من أجل الشيخ إلا طرفة عين. 
ورأيناه على ذلك سا كنآ مطرقا لا ينظر إلى الاسد ولا 
يحفل به ومأ منا إلا م نكاد ينبتك -حجاب قأبه من الفزع 
والرعب والاشفاق على الرجل ٠‏ 

وم يرعتا إلا ذهول الاسد عن وحشيتة فأقى على ذئبه 
ثم لصق بالارض هنيبة يفترش ذراعيه ,ثم نمض نبضة 
أخرى كانه غير الاسد , فثى مترفقاً ثقيل الخطو تسمع 
لمفاصله قعقعة من شدته وجسامته » وأقبل على الشيخ 
وطفق بحتك به ويلحظه و إشمهكا يصنع الكلب مع صاحبه 
الذى,أنس به؛ وكاءته يعلن أن هذه ليست مصاولة بين الرجل 


يبه الرسالة 


التق واللاسد ء ولكنمامبارزةبينإرادة|بنطو لون وإرادةالله. 

وضربته روح الشيخ ذل ببق بينه وبين الأدى عل ؛, 
ول يكن منه بازاء لم ودم ء فلو أكل الضوء والهواء والحجر 
والحديد ‏ كان ذلك أقرب وأيسر من أن يأكل هذا الرجل 
المتمثل .فى روحانيته لا بحس لصورة الأسد معنى من 
معانها الفانكة ؛ ولا يسرى فيه إلا حياأة خاضعة مسخرة 
للقوة العظمى التى هو موؤمن بها ومتوكل عليها كحياة الدودة 
والعلة, وما دوها من الهوام والذر. 

وورد النور عل هذا القلب المؤمن بكشف له عن قرب 
الحق سبحانه وتعالى» فهو ليس بين يدى الأسد ولكنه هو 
والاسد بين .بدى الله » وكان مندمجا فى يقين هذه الآية: 
٠‏ واصير لحك ربك فانك بأعييتاء 

ورأى الأسد رجلا هوخوف الله» تخاف منه » وكاخرج 
الشيشمن ذأته ومعانها الناقصة خرج الوحشمن ذاتهومعانها 
الوحشية » فليس فى الرجلخوف ولاثم ولا جزع ولا تعلق 
-برغبة » ومن ذلك ليس فى الأسد فتك ولا ضراوة ولا 
جوع ولا تعلق برغبة . 

ونمى الشيخ نفسه فكاتما رأى الاسد ميئا ول يحد فيه 
( أنا) التى ياكلهاء ولو أن خطرة من هم الدنيا خطرت على 
قلبه فى تلك الساعة أو اختلجت فى نفسه خاللة من الشك » 
لفاحت رائحة لمه فى خياشم الاأسد فتمزق فى أنيابه وعذاليه 

قال : وانصرفنا عن النظر فى السسبع إلى النظر فى وجه 
الشيخ فاذا هو سام مفكر ء ثم رفعوه وجعلكلمنا يظن ظنا 
فى تفكيره ء فن قائل انه الحوف أذهله عن نفسه . وقائل إنه 
الانصراف يعقله إلى الموت » وثالثيقول إنه سكون الفكرة 
لمنع الحركة عن الجسم فلا يضطرب» وزعم جماعة أن هذه 
حاله من الاستغراق يسحر با الأسد. وأ كثرنا فى ذلك 
وتجارينا فيه حتى سأله ابن طولون : ما الذى كان فى قلبك 


وفيم كنت تفكر؟ 

فقال التسيخ :لم يكن عل بأس ٠‏ وانما كنت أ فكر ف لعاب 
الاسد أهو طاهر أم نجس 1520 

(ططا) سيت 


القاهرة المعزية 
وجوب الاحتفاء بعيدها الا لفى 
للااستاذ مد عبد اله عنان 
منذ أعوام قلائل احتفلت فرنسا يذكرى إحدى مدها 77 
العتيقة » وهى هدينا قرقشونة ( كاركاسون ) الرومانية لمناسبة 
مضى أل عام على فيامها ؛ وما زلنا نذكرما أفاضت به الانبار 
يومئك طراقة هذا الاحتفال وروعته وأهمبته من الوجهة 
القومية ٠‏ وقرقشونة أحدى مدن ولاية ه سبتماينا » السيعة » 
وقد كانت هدى حين معقلا أسلاميا فى جنوب قرلسا ء 
وهازالت على صغرها وتواضعبا شبيرة بآثارها الرومانيّة 
وتاريخها الحافل أياء الرومان والقوط والعرت 
وإن مصرلتستدليع أن تفخر بمدنها الألفية عنران تراث _ 
بجيدوحشارة خالدة ؛ ويكنى أن نذكرف هذا المقام عاصمتها 
الجليلتين , الاسكندرية ثفرها العظم التالد , والقاهرة عروس 
العواصم الاسلامية ؛ ققد قطعت الإسكندرية من عمرها 
افيد كار من لد وجتر يوتري ؛ وأشرفت القاهرة على 
ألغبا ؛ وإذا كانت العاءسمة الكيرى تقترب من عيدها الأالى 
مخطى سريعة فان من بو'عث الاسف أن يقترب هذا اليوم 
التاريخى العظى دون أن نتأهب مصر للاحتفاء به واحاطته بما 
يجب من ضروب الاشادة والتكريم ؛ ومن يواعث الآاسف 
ألابرتفع حتى اليو صود. رسجى ينبه إلى هذا الحادث القومى 


الجليل » ويثوه مخطورته وأهمبته » ويدعو الختصين إلى 5 


الاهتيام يأمره 

ولقد احتفلتمصر بالأمس بالعيد المثوىلوزارة معارفبا» ' 
واحتفلت من قبل بالعيد المثوىلمدرسة الطب ء والعيد المثوى 
لللدرسة الخديوية , والعيد الخسينى لاإنشاء اجام الاهلية » 
وغيرها من المواقف والحواد القومية . وأدركت ماورام 
الاحتفاء هذه المناسيات التاريخي: من بعث للاضىء وتكريم 
للذكريات الجيدة » وإذكاء للعااشفة ألقومية ٠‏ روصل بين 


الرسسالة 84" 


مراحل تاريخنا . يبد أن هذه الذكريات والمناسبات الخافلة 
تبدو ضئيلة متواضعة إلى جانب الاحتفاء بالعبد الأالق 
لمدينة القاهرة 

ذلك أن الاحتفاء بالعيد الآالفى للقاهرة المعزية يعتير 
حادثاً متقطع النظير فى تاريخ مصر الاسلامية . وليس بين 
عواصم العام الكيرى سوى مدنقلائل قطعت عبرها الالق؛ 
وأشبرها وأعظمها من الوجهة التارضية هى بلا ريب أثينه 
والاسكندريةورومه وقسطنطينية ٠‏ وإذا كانالعالم الاسلاعى 
يضم عدة مدن ألفية أخرى» فانه ليس بيبا من تضارع 
القاهرة فى ضخاماأ وجلالها وأهميتها السياسية والقكرية 
والاجاعية 

ألف عام هجر بة كادت تنقضى على قيام المدينة الغاطمية 
المتواضعة , القاهرة المعزية أو قاهرة المعر لدين الله ؛ ففى ١1/‏ 
شعبان سسنة روم ه١7‏ يوليه سنة 458 م » دخلت الجيوش 
الفاطمية بقيادة جوهر الصقل قائد المع الفاطمى مدينة 
مصر أو مدينة الفسطاط غازية ظافرة » وعسكرت عند 
مغيب الشنمس فالفضاء الواقع فثيال غربىالفسطاط ؛ وفى 
نفس الليلة وضع القائد جوهرثنفيذ لآوامالمعز أولخطة 
فى مواقع المدينة الجديدة التى اعزم الفاطميونإنشاءها بمصر 
لتكون لمم منزلا ومعقلا . وحفر أساس قصر جديد نفس 
الفضاء الذىنزل فيه جيشه ؛ فكانهذا مواد القاهرةااتىعيت 
كذلك تفاؤلا وتيمناً بالنصر ؛ وقامت المدينة الجديدة بسرعة 
تترسطبا القصور الفاطمية والجامع الأزهر الذى أنثىء بعد 
ذلك بأشبر قلائل( فى جمادى الأولى سته وهم ) ليكون منبراآ 
للدولة الجديدة وملاداً لدعوتها ؛ ول تلبث أن غدت متزل 
الخلافة الفاطمية مذ قدم المعز لدينالله إلى مصر بأموالهوأهله 
وبطاته وتوابيت أجداده ؛ واستقر فى عاصمته الجديدة فى 
رمضان ستة م ه ( يونيه سنة 0ه م ) 

ولبئت القاهرة مدى حين مل وكية عسكرية لاتضم سوى 
القصر الفاطمى ودواوين المكم وخزائن المال والسلاح 
ومسا كن الآمراء والبطانة ومن إلييم من الاتباع النازحين 
ف ركب الغزاة ؛ ولكن لم يحض جيل واحد حتى اانسعت 


24م 


جنبات المدينة اللجديدة ونمت نموا عظما وترامت' معالمها 
وأحيازها إلى ماوراء السور الذى أنشأه وا القائد جوهر 
واتصلت بمدينة مصر ( الفسطاط ) وامنزجت المديتان. 
وتداخلنا وصارنا تكونان معا مديئة من أ كبر وأعظم مدن 
الاسلام فالعصورالوسطى . وكاناسم القاهرةيطلق اصطلاحا 
عل المدينة الفاطميةالى يضمها السور الذى أشأه القائدجوهر 
ثم وسعه وأعاد إنشاءه أمير الجبوش بدر الجالى فى أؤاخر 
عهد المستنصربالله (سنة :مه ) وأدخل فيهعدةأحياءومواقع 
جديدة : وأما المخاطق التى بقيت خارج السور والتى كانت 
تمتد فما بين -الجامع الطولوق وقلعة الجبل إلى الجبهة,المقابلة 
على طفة النيل ؛ فكانت تعرف بظاهر القاهرة » وكان اسم 
متصر يطلق دائها على"الفسطاط القدبمة ؛ ويطلق على المدينتين 
معاد مصر القاهرة : 
٠‏ وما زالت معالم القاهرة المعزية وحدوةها القديمة قامة 
يحدها من الشيال موقع باب الفتوح وباب النصر والسور 
الذى يصلهما وهو بقية من سور أمير الجيوش بدر اجمالى , 
وبحدها من الجنوب باب زويلة » ومن الشرق سفح الجبل » 
ومن الغرب موقع الخليج القدحم وما يلى ذاك" حتى ضفة 
الثيل » وما يزال الجامع الآزهر تَأئما وسط المدينة القديمة 
حيث قام منذ ألفف عام تخيط به معظم الآحياء والدروب 
الفاطمية القديمة بعد أن تذيرت أسماؤها ومعالمها 

ولقد شبدت: القاهرة فى ظل الخلافة الفاطمية ألواناً 
من العظمة والبهاء-والبذخ قلماشبدتها فىظل دولة اسلامية 
أخرى ؛ ومع أنها نمت بعد ذلك نموا عظما؛ وانسعت جنياتها 
وأحياؤها حتى غدت فى القرن التاسع المجرى اضعاف 
ما كانت عليه أيام الفاطميين » ذائها لم تسطع بمثل ما سطعت 
فى عهدها الأول ؛ ول تشبد مثل ما شبدت فيه من موا كب 
الخلاة المخمة ٠‏ ورسومها وأعادها الباذخة وليالبا 
وحفلاتها الباهرة ؛ كانت القصور الفاطمية آنة الفخامة والبباء 
وإن الخيال ليضطرم إلى الذروة حينما يستعرض تلك الصور 
الرائعة الى تقدمها الينا الروايات المعاصرة من عظمة الخلافة 
الفاطمية وروعتها فى -مظاهرها العامة » وعن حيأة الخلفاء 


و 


الخاصة داخل القصر وأنبائه وأجنحته المنيفة . وقد كان 
القصر الزاهر يشرف من الغرب على ميدان شاسع يسع 
عشرات الاألوف من الجند والنظارة يعرف مدان بين 
القصرين » وهو أسم شبير فى تاريخ القاهرة المعزية شبرة 
ميدان ه القديس مرقصء ( سان ماركو ) فى تاريخ البندقية ‏ 
وقد سعى كذلك لوقوعه بين القصر الفاطمى الكبير والقصر 
الصغير المواجه له وهو المعروف بالقصر الغربى ؛ وقد لبث 
ه بي نالقصرين » أيام الدولة الفاطمية مسرحاً لاعظمالموا كب 
والمظاهرات الخلافية والعسكرية , والحفلات العامة » ولبث 
بعد زوال الدولة الفاطمية عصراً أعظم ميادين القاهرة » 
وأزخرهاعمارة وأشدها احتشادا . وإنك لتستظيع أن تتبع 
كثيراً من أخبار الخلانة الفاطمية والشعب القاهرى فى 
ميدان ما بين القصرين .يا تستطيع أن تقبع كثير منأخبار 
الجمهورية البندقية فى مدان القديس مرقس عكلاهما امنزج 
بحياة الدولة والشعب ء واتخل مكانة فيها ‏ 

ومنذ بضعة أعوام شعرت بعض الجهات الرسية بأن 
الجامع الاذهر يدنو من عمره الالنى . وفتكرت فى أن تحتفل 
بهذا العيد احثفالا عظما يتفق مع روعته التاريخية ؛ ووضع 
بالفعل بر ثاثلتتظم هذا الاعتتفال . وانتدبت تة لوضعتاز بخ 
شامل للأزهر منذ قيامه إلى يوم عيده » ثم وقف المشروع 
لاسباب غير معروفة ؛ يبد أن الذى يثير الدهشة جقاً » دو 
أن تخطر للقائمين بالأآمر فكرة الاحتفال بالعيد الالنى للجامع 
الأزعر دون أن تخطر لهم فكرة الاحتفال بالعيد الآلق 
لدينة القاهرة , معأن القاهرة نسبق الأزهر فى مولدها بعدة 
أشبر ؛ وقد أنثىء الأزهر فى الأصل » لا لكون جامعة 
للدراسة ٠‏ ولكن ليكون مسجداً للعاصمة الفاطمية الجديدة 
وليكون منبراً للدولة الجديدة ومعقلا إدعوتها 

فاذا كان مما محمد أن فكر القائمون بالآمر فى تخليد 
الذكرى الالفية للجامع الشبير ء فان ما يبعث إلى الآسف 
أن يفوتهم حتى اليوم التفكير فى تخليد ذ كرى القاهرة 
الآلفية ؛ وهذه الذكرى الخالدة ندنو بسرعة...فقد وضعت 


الرسالة 


أسس العاصمة الفاطمية؟! رأينا ومتتصف شعبان سنةيروم م 
ننى منتضف شعبان سنة مم١‏ ه » أعنى بعد نحو عامين 
ونصف ققط تبلغ القاهرة المعزية عمرها الى المديد 
وبعد أشبرقلائل من ذلك التاريخ , أعنى فى جمادى الأولى 
سنة وو( ه يبلغ الجامع الأزهر عمره الالفى أيضآ إذا 
اعتيرنا تاريخ البد. فى إنشائه وهو جمادى الأولى سنة ,ووم هم 
وانه بن بواعث الفخر حقاً أن ييكون تارمخنا حافلا يمثل 
هذه الذكريات العظيمة التى هي عنوان تراث قرى مؤثل 
فعلينا أن نفكر مليآفى الاحتفاء .بذ ين العيد ب نالقومين الجليلين 
وإذا كان قد فاتنا حتى اليوم أن نلف للاحتفاء بهما اللجان 
الخاصة ؛ وأن نضعالير امج اللائقة ؛ ذفان مايزالثمة مقسعمن 
الوق لتحقيق هذه الأمنية ؛ ولقد ارتبط اسم القاهرة المعزية 
والآزهر داما حتى أنه ليك أن تؤلف هيئة واحدة للقيام 
ببذه المهمة » قنضع للاحتفال بعيد القاهرة الالفىير ناجا خاصا 
وتضع برنامجا آخر للاحتفال بالعيد الآلنى للجامع الازهرء 
يراعى فىكل منبما ظروفه ومناسباته الخاصة ؛ ومن الطبيعى 
أن يحتوى البرنامج على وضع ناريخ ألنى شاملمديئة القاهرة 
وتاريخ شائل للجامع الازهر ؛ وأن تنظم فى العيدين طائفة 
من المهرجانات العلبية والاجتماعية الباهرة وأن يدعى لعيد 
_ القاهرةرؤساءالبلديات فوجميع امد نالكيرى عثلين لسكرمانيم 
ومدتهم :كا يدعى لعيد اللأزهر مثلو الجامغات فى جمييع أنحاء 
العالم» وأن ينظم ببذه المناسية حب خاشع إلى معالم القاهرة 
المعزية وآثارها الباقية ومنها الجامع الازهر . وآن تقام با 
الأعمدةواللوحات التذكارية الختلفة » وأن تفتتهم ببذه المناسبة 
طائفة من الشاريع العلية والخيرية 
وانه لما يسبغ على هذه الاحتفالات روعتها وجلالها 0 
أن تقام إلى جانب هذه المعالم الخالدة وفما بنها . 
قبل يحدث هذا النداء المتواضع أثره ؛ وهل يبادر أواو 
الأمر فيتخذوا الاهبة العاجلة لتحقيق ه.ذه الأمئية القرمية 
الرفيعة ؛ وهل تشمبد القاهرة المعزية . ويشبد الازهر كلاهما 
عيده الآلنى فى فيض من الروعة والجلال؛ أم تغيض.هذه 
الذكربات العظيدة فى غمر الجدل والمناقشات العقيمة ؟ 
و عبر الد علا 


الرسالة , افد 


فى الآديين العربى والانجليزى 
للأستاذ مفرى أنو السعود 
مسي بي ب جم 

ما يقصد الأدبب فا ينثىء إلى التعبير عن شعوره وأفكاره 
لانه بحس حادزاً يدفعه إلى ذلك التعبير ؛ ويشعر براحة وغبطة 
إذا ماطاوع ذلك الحافزء بيد أنه يتأثر فى كل مايحس ويفكر 
ويكتب بدئته الجخرافية ووسطه الاجماعى وجله الذى بحيا فيهء 
لاندحة له مهما بلغ من استقلال الشخصية والاصالة فى الابتكار 
عن التأثر يكل ذلك » بل لانغالى إذا قلا إن عبقرية الآديب 
ليست إلا تموعة مؤلفة من تلك العوامل . والآديب الذى يعتدل 
مجتمعه لايتأئر به سائر أدبه إلى الاضمحلال وأن يكون سطحياء 
وكا كان الآدب صادقا حيا كانت صلته بمجتمعه شديدة التوثق ٠‏ 
ركان هو غرآة لذلك امجتمع واضحة » وإن لم بمنعه ذلكأن يزخر 
بآثار الفردية الفوية والشخصيات المنميزة 

فالآديب يتأثر بامجتمع تأثرا نلقائيا غير مقصود ولاخسوس 
أحياناء ثم هو ينأثر به نآئرا واعيا مقصودا وذلك حين يابجأً 
الآديب عمدا إلى وصف ما تحيط به من أحوال امجتمع ؛ وها 
بحمد منبا رمأ يذم » ومنيصادفهم ويخالطهم فى امجتمع من افراد 
ذوى خلائق متباينة » يلذ للا "ديب أحيانا عرض كل ذلك فى أدبه 
ا تعرض الصور والدى ف المعارض والمتاحف ٠‏ ويغتبط أى 
اغتباط بقدرته على تصوير ماراعه هن :لك الحقائق والسلائق 
على ماهى عليه ؛ وقد يزيد فيجلوها فى عل الفكاهة والسخرية » 
أو يزيد فيندد بما يرىمن مساوىء ويدعو إلى الاصلاح ويوضح 
وسائله . ويؤلف لنفسه مبادىء يرضاها ف السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والدين وهم جرا , ولا بعود معيرا عن شعور الفرد 
خسب» بل يصبح قائد فكر بين اجماعة كذلك 

هكذا يصبح للاأدب غرض اجتاعى إصلاحى ؛ ولريب 
أن غرض الآدب الآول هو غرض كل الفنون » من اتعبير 
الصحريح عن صادق .الشبور بحقائق الحياة وججاها .فاذا ماظور 
يحانب ذلك فرض اجتتاعى أصبح للا'دب غرضان ٠‏ بيد أنهما 


لايتتافران بل يأتافان فى يد الآديب القدير أحسن اثتلافء 
ويصوران المياة أصدق تصوير وأجمله , أما فى يد الداعية 
التحمس لدعوته الاجتماعية دون كير احتفال يجال الفن وروعه 
الاسلوب , فيوشك أن مخرج الآثر المنشأ من عالم الآدب إلى 
حيز العلم ب فيندرج تحت عنوان الاقتصاد أو الترية او السياسة 
أو غير ذلك , أما الادب الصميم فلا غنى له عن امال والصبغة 
الفنية.ووظيفته الكيرى ف بيان الشعور وما انصل به هن أفكار 

وتدبر أحوال المجتمع ونقد أخلاق بنية لاشك مجال للا دب 
رحيب » ومسرح لفن الاديب خصيب ء ومهما تغيرت أحوال 
امجتمعات على تتابع الآجبال , فارن طباع الانسان المركبه فيه 
واحدة لاتتغير , ومظاهره من كرم ولؤم ونبل وادعاء وغرور 
ونفاق ؛ وولع بالظاهر وتفاخر بالنعمة الحدنة »كل هاتيك أمور 
تنكرر ولا تتبدل » وتيدو فى شتى الآشكال والازياء وهى فى 
الصميم سواء » ومن ثم نرى صورا_ها فى شتى آداب الام على 
تباعد عصورها ومنازها : فالمسيو جوردان انحدث النعمه' الذى - 
رسته مولير متعثرا فى أذيال ثروته مكثرا بها فى سداجة ع هر 
أحد ١‏ الثوابين , ادق النعمة الذين اولع بتصوير مم كتاب 
الدرامة الابجليز فى أواخر القرن اثامن عشر ؛ وهو هر ذلك 
الحدث النعمة الذى صدعرأس عيسى بن هشمام فى المقامه المضير يذ 
بتعداد محتوبات ييته وامانها ومزاياها ؛ فاللاديب الحاذق يفطن 
إلى الخطوط الرئيسية فى الصورة الشخصية التى يبغى رسبها : هاذا 
ماصورها لم تكن صورة درد من الافراد , بل جامدت صورة 
ضرب من الناس.فى شى الآمم والعصور 

وقد ترك المجتمع آثاره الواضحة على تعاقب الحصور فى 
الادبين العرنى والاتجليزى , واختاط ادباهما بتارخيبما اختلاطا 
شديدا ء ولأ غرو فالآدب من بين العنون أشدها بالحياة اليومية 
والاحوال الاجتتاعية والاخداث السناسية ارتباطا ؛ وتيت ىق 
ذينك الادبين ممات الا جيال المتابعة » وكثرت فيبما النظرات 
الاجتماعية كا كثرت التأملات الفردية ‏ وقام فيهما من الاثار 
ما قرامه تندبر أحوال الجتمع ونقد أخلاق أبنائه , يجانب الاثار 
التى قوامبا نظر الا أديب ففذات نفسه ويوحه بأشجانه واظرابه؛ 
بيد أن الا "دب الاجليزى كان أبعد فى تنارل الشؤون الاجتاعية 
مدى . وكان أدبازه ١‏ كثر شغلا بالدعوة إلى الاصلاح ٠‏ وإن ل 
يجملوا التعبير عن خواجهم الفردية » ولم يقضروا ى تصوبر 
شخصياتهم المسشقلة 

ترى طابع العصر الاليزايق فى أدب شكسبير ومعاصريه ؛ 


ذه 


فهر عهد توح ومغامرات» فامتلاات رواياته المثيلة يذحكر 
الشجعان والااسفار والخاسة الوطنية وتاريخ انجلترا » وهوعصر 
م نبددالثقافة بعد أوهام سواد أبنائه » فسرحياته تمي بذ كر الشياطين 
والسحرة والاأشباح والعرافة والتطير ؛ ولم نكن تفوس أيناء 
ذلك المصر قد رقت ولا أذوتهم قد صقلت ٠‏ ولذلك تكثر ى 
روايانه المذابح والمارزات وسفك الدماء ؛ وكان عهد تعصب 
ديى ؛ ومن ثم يسخر أدباؤه من أيناء النحل الا أخرى كليبود » 
ول يكن الحم الدستورى قد توطد بعد» وما نزال لللك اليد 
الطولى والكلمة العليا فى السياسة الداخلية والخارجية »ومن ثم 
بنسج شكسبير لنفسه فى روايه هرى الرابع وغيرها نظرية سياسية 
قوامها الملكية المستيدة العادلة , ويعدها اساس نظام الكون 
ونرى أن عهد الاإصلاح الدينى فى ابجلترا فى أدب عهد 
المطهرين : إذ خفت صرت الآدب وغيرهمن الفنون الى لايطمان 
إلبا عادة المتشددون من المتدينين ؛ وانصف الآديبان الكبيدان 
اللدان ظبرا إذ ذاك ‏ ملترن وبنياتف - بالاههام بالشئون 
الدينية والتأئر بالكتاب المقدس موضوعا وأسلوبا ؛ ونرى أثر 
عصر اجون الذى ثلا ذلك فى مسرحياته المملرءة بالسقاط ؛ حتى 
إذا ما أشرق العصراتالى وقد اطمأنت النظم الدستورية واتتشرت 
الثقافة والثروة فى جمبور الشعب أوغل الادب ف تناول الشئون 
الاجتباعية » وم يقنع بالأشكال الموجودة أصلاء فاتخذ لنفسه 
شكلا ادييا هوأليق لنصويرالمجتمع ونقده وهر القصة ؛ وفى قصة 
الفرن الثامن عشر وى شعره يتجنى ما كان يسود مجتمع ذلك 
العهد من تأئق وتصنع , وحرص على تعل اللغات وممارسه يعض 
الفنون ؛ ويحرى ذ كرخروج الارستقراط للصيد مخيلهم وكلابهم ؛ 
ويبدو مع ذلكها كان يتخال امجتمع من نفاقورذيلةوإدمانللشراب 
وإدراطفالطعام وما كان يعصف بالطرق العامة منعبث الاشقيا, 
نخدت القصة وسيلة لوصف المجتمع » وقد أدت غرضما 
ذاك خير أداء. وف لا تؤديه والقصة فى يد الآديب الخصيف 
ليست إلا قطعة من انجتمع الحى المتحرك منقولة على القرطاس 5 
قطعة من لمجتمع طوع ينان الاديب يؤلفها كيف شاء ويرسم 
مها من الأشخاص من شاء ويبرز بها من الآراء ما يختار » فلا 
غرو ازدادت القصة الاجتاعية رقيا وذيوطا فى القرن التالى » 
أزدياد المبادىء الدمقراطية اتنشارا أعقب الثورة ,الفرنسية » 
وانتشار التعلم العام_» وتعقبه مشاكل الجتمع بظبور الصتاعة 
الكبيرة ء وانتشار المذاهب الاجتاعية والاقتصادية بالخطيرة 
كالاشترا كية والشيوعية + ونزاع الرأسماليين والهال؛ ونمضة 


الرضالة 


المرأة ورق علرصع الاجتماع والنفس والتربية » وخاض الآدبا 
غمار كل هاتيك المركات والتدارات الماضارية » ونقلوا فى غضون 
قصصبم صررهاتيك الما رك الفسكر يو الأحوالالمادية ‏ وف قصص 
مر بديث ودكاز وبنارومكسل وبنيتمن] ثاركل ذلك لايستقصى» 
ومن تلك القصص نستخرج صور لتلك الحركات أوضح تماقد 
اتعرضه التواريخ المنظمة 

وطمت هده المزعة الاجتماعية الاصلاحية وهذءااصبغة العلبية 
التحليلية , فالقصة المعاصرة ؛ وأقطابالقصة والدرامة المعاصرون 
أشال شو وهاردى ووائر وجالزورذى » كليم متأثرون 
بالكشوف العلية الحديثة والنظريات الاقتصادية الجديدة » 
والآحوال الاجتماعية الراهنة , ولكل منهم مبادته ودعواته حتى 
أصبح الآدباء يخنلفون ويحتركون ؛ لاعلى المذاهب الآدبية والاراء 
النقدية الفنية يا كان الشأن فما مضى . بل على المداهب الفكرية 
والآراء الياسية والاتتصادية والاجتاعية » وعلى هذه المبادىم 
لا على مبادى' الفن والا د بينقسمون شبعا ومدارس» ويسرف 
بعض الكتاب كبرتراندرسل فى التحمس للدعوة الاججماعية 
وإطراح الاأسلوب الاأدنى » حل تخرج بعض مؤلفاتهم من 
عداد كتب الاأدب ء ولا تعد إلى كتنب العلم إن كانت لها 
تبمة هناك | 

كان الشعر العربى فى الجاهلية حق ديوان العربك دعوه : 
كانوا يقولونه فى شرح أحوالهم الفردية » من حب وذكر للديار 
ومناجاة للمطايا. وى شرح هورم الاجهاعية , من القدح بالفرى 
والتفاخر بالبلاه ى الحرب والتوعد بالثأر وإباء الضم» يرساون 
كل ذلك على السجية فيجىء رائعاً يصدنه معجبا. برجولته » 
ويصرغرنه فها اتفق من لفظ وعر وأسلوب شديد ٠‏ فظل 
شعر ذلك العصرمثلا صادقا له رغم عبثالعابثين به » بل لمله كان 
أمم مصادر تاريخ ذلكالعهد حيندون تاريخه , فقد ظل المؤرخون 
يذ كرون ما يد كرون من حوادث وحقائق وينبعونها أبيات 
الشعر مستشبدين 

وظهر أثر عهد الاستقرار والثروة والنجاج فى ظل الآمورين 

فى غزليات أبن ألى رييعة وجميل واضراببما ؛ ومفاخرات جرير 
والفرزدق وأشياعهماء ثم ظهر أثر الافراط فى تلك الثر 
والفراغ والاسراف فى اجتناء لذات الحضارة ‏ فى شعز بشار 
رأى نواس وأمثالها » ثمكان العهد التالى بدء التدهور والاتخطاط 
المادىوالخلق : نهرتمكانة المرأة إلى حضيض منالقبر والازدراء 
والجهالة ٠‏ رفشت الرشوة والحاباة والمصادرة بين الحكام , وكثر 


الرسالة 4 


الفقر من جراء ذلك وادناء الفقر والنسول والاحتيال باسم الدين 
والطب وأ الآدبو العلرء ود إذاعالفساد و« فاحش القو ل وءبتذلالتندر 
يبدو أثركل هذافق تنديد المعرى بالمرأة وسخر غيره من 
الشعراء منباء وتلك الأقاصيص الى افئن الجاحظ والاصفباق 
وابن دريد فى جمعها وتأليفها ء عن عبث النساء وغدرهن وغيانة 
الزوجات ووجوب تشديد الحجاب عليين , فكان ابن دريد 
مثلا خترع الحكايات يقسر ما الأمثال السائر ةفيتخذ ذل كالضرب 
من حديث النساء مادة لها , و بدا أثر تلك الخال السالف شرحها 
أيضا فى مقامات بديع الزمان والحريرى ٠‏ حيث لايزال بطل 
المفامات يتنقل من تسول إلىاحتيال إلى خديعة ؛ ولايزالالخارث 
آين همام يؤكد حرصه فى أسقاره اذا ما هبط بلدا أن يتعرف إلى 
والبه أوقاضيه أوبعض ذوى الكلمة فيه» يت قيمعرفته ظل الغاشمين 
والمرتشين من عمال المكرمة , ورتحائى غوائل الارهاق 
والمصادرة والسجن . ويقف كانبا اللقامات المذكورة صفحات 
طويلة على استعراض ضروب الشتائم والبذاء يتقاذفها أشخاص 
الأقصوصة . ويقول ابن الرومي واصفآ سال المرظفين والتجار 
و ضرابهم 
أتراى دون الآلى بلذوا الا مال من شرطة ومن كتاب؟ 
أسبحوا ذاهلين عن شجن النا سرإنكان حبليمذا اشطراب 
ونجار مثل. الها م فازوا بالمنى فى النفوس والاحباب 
هذه لحة خاطفة إلى آثار أحوال النجتمع المتعاقية فى الآدب 
المرنى . إذكان من ا حال تقصى تاك الآثار الاجتياعية الى نتعكس 
فى الدب » مادته وأشكاله رمذاهبه وألعاظه » وما يزال الناظر 
فى عخلفات الشعراء والكتاب بطلع من آثار يجتمعوم هلل جديد. 
وف نوادر أى أواس وفسكاهات الجاحظ وحكايات الآصباق 
دلائل متفرقة على شتى نواحى الحياة الاجتاعية فى عصورم . 
واذا قرأنا فى مقامات البديع مثلا أن أبا الفنتماضطنع فيا اصطنع 
من حيل لاقتناص الدرامم والدنائير حرفة القراءة » فرآه عيمى ين 
هشام مرة وسط جمع من الفوغاء يضحكيم بألاعيب قردة ؛ علمنا 
أن تلك الحرفة الى ما تزال مشاهدة فى بعض اللبلدان حتى عصرنا 
هذا بعد اتتشار حدائق اللميوان :كانت تمارس منل تلك العبود . 
ركذلك نعل أن أبناه المند وفدوا ذيمن وفدوا من أبناء الشعوب 
إل مقر الخلافة يون الرزق نارة بالصيرقة إذ يقول الجاحظ 
إنه لايكاد يود ذو تجارة راجحة إلا وصاحب كيسه سئدى ؛ 
وتارة ياضحاك العامة شأن أ والفتم الاسكندرى ‏ بألاعيب 
الفيل , وذلك [ذ يقول دعبل: " 


هذا الستيدىلا فل ولاحسب يكلم الفيل تصعيداً وتصوياً 

كل هده الآثار الاجتماعية ما جل منها وما ضوّل » واضحة 
ف الآدب العرنى شعره ونثره ؛ يبد أن أغلها قد جاء فى الا'دب 
عفوا أو عرضا : ولم يقصد لذاته ول تنم القصيدة أولم يصنف 
الكتاب عمد لوصفه ويانه , يله نقده وإصلاحه, فأ كشر أدياء 
العرية يعد الاسلام ويمد استتباب الملك كانوا عن بجتمعهم ى 
شغل » قديرون من أموره ما لا يرضهم » وقد تكون فم آراء 
فى السياسة ومداهب ف الدين لا ترضى اصعاب السلطان , ولكنهم 
كانوا فى أغنب ألا حرال يكتمون مثل تلك الآراء والنظريات , 
وكيف ببرحون بنقداتهم وم بين رجاء لنوال السلطان وإشفاق 
من غضبه ؟ إِنْ التقد الصرييح الحر والنظر الاجتماعى الصادق 
لا يترعرعان بين ذهبالمعز وسيغه ‏ نما كان يجهر الا"ديا. بالنقد 
والمعارضة فى اجاهلية وصدر من الاسلام » وهما عهد الخرية 
واستقلال الفرد ؛ هابا توطدت الملكية المطلقه خفتت أصواتٍ 
الاأدياء وفطعت الستهم . وكان شعراء الخوارج الكثيرون 
الذين أطاح الا مريون رؤوسهم عبرة لسو م من الشحراء وقد 
مدح سريف الشاعر د بعض العلريين انثائرين فراده النصور , 
وثار المنني فى صباه يبننى إصلاح الا حرال اللمتفاقه فرج به 
ف الجن . 

فالملكية المطلفة قد رضت عل الشعب ألا يراجعها فى أمر ؛ 
وانقلبت بالاأمة العربية .بذلك من النقيض إلى التفيض ١‏ كان 
العرب فى ساهليتهم مسرفين فى الاستقلال والفردية » فصاروا فى 
ظلل الملكية مسرفين ى الخضوع والاستسلام » وفرضت تلك 
الملكيه على الاادباء انب يميشوا عالة عليها وعلى امجتمع » 
لايشاركونالشعب آماله وأعماله » ولا يقودون أفكارهوحركاءه ء 
فل يكن ألجال متسعاً أمام الا"ديب العرنى كا كان متسعا امام 
الا'ديب الاتجليزى » لوصف الجتمع وتقد أحواله والدعره إلى 
إصلاحه ..فان هو فعل ذلك عرض نفسه للهلكة ول يمد الجتمع 
قتبلا . إما يؤمل الاديب الاجليزى أن يفيد مجتمعه بآرائه , لانه 
يخاطب يآ ثاره الادية الرآى العام فى بلاده » الذى هو فوق 
الحسكومة بل عليبا إرادته ‏ أما فى ظل الملكية الطلنة فى الدولة 
الاسلامية » فلم بيك هناك رأى عام , وكان رأى السكومة الاعلى 

لذلك عاش أدباء العربية طالى فضل » يمدحون الامير ويعيشون 
من عطاياه ».وهى اليل الى الى" إليها المختى بغد عنة سجنه » 
وعاش بها حياته على مضض بأ كا ما هو به ود . واستوزروا 
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للأمراء وكتبو! وعملوا لحم » وطبوا بذاك التجاح الشخصى 
لانفسم لا النفح الشامل مجتمعبم . أما أدباء الانجليزية فقل منوم 
من عاش فى ركاب الملوك ومن فضلهم على هذا النحو , وكان 
أ كثرم إما مثرين غانين عن العمل لكسب القوت متوفرين على 
فنبم وحده ء وأما مساهمين فى الحياة العملية يحانب الحياة الفنية ؛ 
فكان متبم من ضربوا يسيم فى السياسة والدين والحرب 
والكشف الجغراق وكبار وظائف الدولة , ومن أولتك فيلب 
سدنى وبيكون ورالى وملتون ويئيان وأديسون ويدون » وكان 
أ كترم فى صف الشعب وجائب الحرية 

بل كان من أدباء الاتجليز من عاف الاجتماع الافسانى قاطية ‏ 
وتم على أنظمة الملكية والكنيسة , وكره التقاليد والاعراف 
السائدة » وحاول [نشاء مجتمع جديد نسوده البناطة والمساواة 
ومن هؤلا. شعراء عهد الثورة الفرئسية , فالكتاب الفرنيون 
الذين مهدوا لتإك الثورة أمثال فاتيد وروسو ١‏ كتفوا بالعمل 
النظرى وتركوا التتقيذ لفيرهم ؛ أما معاصروثم ومن جاموا بعدمم 
من أدبا. الانجليز » لخاول يعضهم تنفيذ مبادتهم بأتقسبم » وهذا 
الغرض !تتفل بركلى إلى أمريكا وشلى إلى أرلندة ٠‏ يرية كل منهما 
إنشاءمديته القاضلة » وإنكانا قدمنيا بالفشل لضخامة المشروع . 
وعاضد وردزورث الثورة الفرنسية بقوة لادائها بمبادثها للعروفة 
حى نقم على دولته إعلاها الحرب على فرنسا الثائرة » وكاد ينتظم 
فى أحد أحزاباثورة ويركب تيارها الخطر , واستشيد يرون 
فى حرب امتقلال الرونان . 

ولقد أبدى بعض أدباء العرية فى عهد نضج الحشارة رالثقافة 
والادب شنفا بتتبع أحوال الناس وممايشبم وعاداتهم وأخلاتهم 
وظهر ذلك فى كتب الجاحظ ؛ على أنه كان يروى الاشياء على 
علانها وعذلطلها بفكاهانه ؛ وفى مقامات البديع ٠‏ ول يكن أيضآ 
يزيد على التصرير الجرد » فاذا ما صرح بسخطه على بعض 
الاحوال والاحكام والانظبة , فتصراً سريعآ فيه تسلم واقتاع 
بعدم جدوى #اولة الاملاج وعدم إمكان أحسن ما كان ٠‏ 
وظهر ذلك الميل أيضاً فى شعر ابنالروى » الذى صور كثيرا من 
الشخصيات الفكاهية ؛. على أنه كان. ينناوها من ناحبته الفردية 
وينحى عادة على أعدائه الشخصيين ؛ وظهر نفس ذلك الميل إلى 
تقبع أحوال اجتمع فى شعر المعرى خاصة ؛ وذلك من الآبواب 
النى تفرد بها أوكاد بين أدباء العربية ٠‏ وسبق فى التصريح ما 
عصرء , وله فى ذللك أيات رائعة لبست إلا خلاصة مرجرة 


لبعض مذاهب السياسة والاقتصاد فى العصور الحديثة ؛ ومن 
ذلك اعتباره الحكام خدام الرعيية ٠‏ ونقمته على عدم تسارى 
توزيع الثررة » وذلك قوله من لزومياته : 
مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحبا أمرازها 
ظلدوا الرعية واستباحوا <قها وعدوا مصالحبا وهوأجرازها 

وقرله : 
لتد جاءنا هذا الشتاء وتمحته فقير معرى أو أمير متوج 
وقد يرزق امجدود أقوات أمة وبحرم قوتا واحد وهو أحوج 

على أنالشعر ليس بأصلحالجالات للنقد الاجتماعى و الاصلاح 
الشعى , وإنما مجال ذلك النثّر الى هو أ كثر شيوعا وأقرب إلى 
متتاول الفارئين » والذى هو أرحب صدراً بالشرح والتفصيل 
والاسباب ؛ والمقالة والقصة فرسا رهان هذا المضمار » ولكن 
الثثى العرىلم ينيض بهذا العبء ء ولم يزد أن خطا الخطوة الاولى 
في هذا السيل فى كتابات الجاحظ ومقامات البديع ؛ وقد 
جاءت هذه الخطوة متأخرة . وما جاء الجيل التالى لم تتيعبا 
خطوة أخرى ء, بل أعقبها تقبقر إلى الوراءء فل تنطور المقامة [ى 
قصة فنية اجتياعية تدرس اهتمع وتقوده فى سيل الاصلاح » 6 بل 
تحولت فى يد الحريرى وغيره إلى معارض للا'لفاظ المزركشة 
والألغاز المماة والحبل الملفقة » ققد كانت الآمة فى طريقها إلى 
الانحلال, والآذهانف انحدارها [لىالخود , والحكام يزداد رذعل 
مرافق الآمة وطاة , والآدب يتقلصرويداً رويداً ‏ ومبجر لباب٠‏ 
الحباة إلى قشور الالفاظ . 

فالاديان العربى والانجليزى قد تأثرا فى متلف العصور تأثرا 
كيرا بأخوال مجتمعهما , وهو أمر لم يكن منه بد , يد أن الادب 
الانجليزى كان أكثر بلمجتمع تأثرا وأكثر فيه تأثيرا , وأشد 
تشابكا وتفاعلا معه , لا أحاط به من ظروف مساعدة , مرجعبا 
سيادة الحكم الديمقراطى وانتشارحرية القول والعمل وقوة الرأى 
العام ؛ أما الادب العرنى فلبلوغه أوج آزدهاره فى ظل الملكية 
المطلقة . قندكاد يقتصر تأثره بالمجتبع وتأثيره فيه .غلى ماجاء 
عرضا غيرمقصود , وما ثم بحكالنتروف وطبائع الأشيا. » وكان 
تناول أدبائه لشؤون مجتمعبم رفيقا حدودا وفيا عدا ذلككان 
كل منهم عا كفا على وصف خطراته وأشجانه وصباته ؛ مولعا 
بذم أعدائه ومساجلة صمابته , إلى غير ذلك من الشتوون الفردية 


نوري بر المسعور 


الرسالة مقر 


وفاة شاعر تركيا الكبير 
عبد الحق حامد بك 


اهما - 7و1 


0ك 


ولد عبدالحق 
حامد بك يوم ه 
فبراير سنة 1801 
بجهة يك من 
الاأستانة ٠‏ والده 
خير الله افندى 
من المؤرخين 
المعدودين.وجده 
حك ياثى لا 
عبداحق ‏ 

تلق دروسه الابتدائية فى مدرسة (كوليج دوبرت ) 
الأمريكية : وتلق دروسه العربية والفارسية على معلمين 
خصوصيين وه الأستاذيهاء الدين»وسلم ثابتيوخوجا احسان. 
وقد ظبرت عليه مخا يل النجابةٌ والذكاء من صغره حينا كان 
يقرأ فى المدرسة المذكورة فعرف له ذلك معلءوه فى المدرسة 
ومعلموه الخصوصيون 

يعرف عبدالمق حأمدمن اللغا تعدا التركة 5 الانكليزية 
والفرنسية والعرية والفارسية معرفة نامة . وله فى اديات هذه 
اللغات تعمق ونظر نافذ شبد لله به كل من عرفه من اهل 
تلك اللغات 

ولما كان له من العمر ستة عشر عاماً عين والده سفيراً 
لطهراننذهبمعه , وهناكتوف والده فعادإلالآستانة ولازم 
قم الترجمة فى الباب العالى . ثم أخذ ينشر أسفاره وابتدأت 
شبرته تذيع بين الآدباء تحرف وهو شاب بسبب شبرته 
بالآديبين الكبيرين فى ذلك الوقت شناسى ونامق كل الدين ؛ 
عرفا للشاعر هزيته وقدرا نبوغهفى ذلك الحون . وكان بالا خص 
الضدبيق الخيم لنامق كال الذى بكبره باثثى عشرعاما 


عين وهو فى الخامسة والعشرين من عمره كاتبا ثانيآ 
بسفارة تركيا فباريس ء مرق إلى (ياشكاتب)يسفارة تركيا 
فلوندراء “م عينشاهيندرا فى بومباى» ثم عادإى (باشكتابة) 
سفارة باربر مرة ثانية ؛ وآخر وظائفه الحكومية تعبينهسفيراً 
فى بروكسل 4.8 . وأخيراً عاد إلى تركيا بعدإعلان الحرب 
فاتتخب عضوف مجلس الآعيان وتولفيه نيابة الرياسة مرارآ 
وإلىحين وفاتهشخل دورتين فىاتخاب مجلس الآمة الكبيرة 
فى عهد المهررية مو ء وكان فى الجلس المذ كور أ كبر 
الأعضاء سنآ : 

آثاره ابي 

ابتدأ أثناء إقامته فى أورويا (وقد قضى عشرين عاماً 
فى لندرا) يشرآ ثاره. البديعة متبعاً طريقة جديدة ما اقتبسه 
من الآداب الغرية فاستحق بما أبدع من .التجديد أن 
يشغل أعظم محل مر. الآدبيات التركية . وطار صيته 
وتستم ذروة الشبرة بما كتب في رثاء زوجه فاطمة التى توفيت 
أثناء عردته منالحند ودنت فى يروت. فكان لثثره المببى 
(مقبر ) أثر فى الآدييات التركية بلغ درجة الايجاز. ثم 
انتشرت مؤلفاته الكثيرة الى منبا: 

مقير -أولو_ماجراىعشق- أشير ‏ تهزاد. صبروتبان - 
طارق بن زياد - نظيفة ‏ فيثنين ‏ ديوانه لكلرم - فستر.ين - 
حرا عبد الله الصغير ‏ تفيله ‏ طيفار كجيدى ‏ زيب - 
ساروانبال _فتنت -آلام وطن دوهترى هندى طورخانتت 
ايحلى قيز ‏ روحلر- بالادن برسس . اين مومى - ارخيلر- 
غرام - يبانجى دو ستل وغير ذلك من آثاره النادرةالمثال ٠‏ 
وقد منع منالنشر 1 كثرها زمنعبد اليد يدعوى أنهامسممة 
أروح الشياب » مبيجة للأفكار على حكرمة الاستبداد - 

ولكنه تبوأ بآ ليفه هذه أعظم مكان فى نشر الآدبيات 
الغربية الى بدأ بنشرها قبله شناسى ونامق كال ولكن 
عيد الحق حامد فاقهما وأرنى عليهما بما وفق إليه منالاسلوب 
العذب والصناعة الآدية الفائقة . قنال عنوان إمام الجددين 
دون رفيقيه اللذين تقدماه . وظل مدة ستين عاماً أستاذاً 
للاأدباء الاتراك فأسدى إلى اللغة:التركية والادب التري من 


م قاما قدمنا إلى كتبه وتأليفهومذ! كرةالآديب أحمد فاضل 
وأنشده بته الآخير الذى ترجمناه . وفى اليوم التالى اشتدبه 


ل الرسالة 
التجديد والاختراع ماليس له نظير ولن بكون له نظير 
فيا بعدة, 


يقول الأدباء الأتراك : لولا حامد لتأشر اتتشار الأادب 
الغرى فى بلادئا عص ركاملا , ولظل مكان حامد فارغاً ما 
سيظل الآن خالياً ؛ ولكن لله الحد جاء حامد وأدى مالميكن 
غيره ليؤديهللا دب فكان أديه جا ملهماً من شعور الامة] 
لايل الآمة هي الى تستليم من شعوره الحساس وروحه 
الفياضة ؛ فهو فى شعور الآمة ؤحياتها من الخالدين إلى الا بد ء 

وخلاصة مايقال.فى شعر حامد بك وطريقته الآدية» 
أنه لم يتقيد بالمألوف القدم من شعر الدواوين» بل ابتدع 
طريقة عصرية جديدة:» لايقال [ما اليوم أساس المدرنة 
الآدية التركية » بل ستكون ف المستقبل أيضا منبع الابلهام 
ألفياض لآداب الأجبال المقبلة . 

كان يرجح الآدب الروا ىف مؤ لفاتهوينتخب موضوعات 
تاريخية ييرزها فى صور شائقة ممتعة ( لتق رأ أكثرمنبا لقثل ) 
بلغة سبلة ممتعة تدل على براعته واقتداره فى صنعته اللى جعلته 
تسبح وحده . 1 

توف مساء اللاثنين 117 ابريل الجارى عن م عاماً قضاها 
فى خدمة وطنه وخدمة الادب حتى أنه قبل وفاته ييوم واحد 
استجمع قواه وقام إلى مظالعة كتبه والبحث فى تأليفه الاخير 
الذى يقال إنه سيكون اعظم أثر أدني عصرىء وتذا كر مع 
الاديب الكبير أحمد فاضل وأنشده بيته الاخير وهو قوله : 

ذوق يوق كيجه سنده كو ندز نده 

بن له أيله مم بوير يوزئده 

ومعناة تقريبآً 0 
مالى ودنياكثرت أ كدارها لا للبا يصفو ولا تبارها 

وكانت وفاته تشابه وفاة شاعرنا الزهاوى من بعض 
الوجوه . فبينم! كان جالاً فى نادى الشرق أحس بألم شديد 
اضطرءإلى الذهاب إلى بيته واستدعى إليه الطبيب ؟ وبعدسخصه 
أوصى بألا مخرج من البيت ويلزم الراحة التامة . بعد 
ذهابالطبيب اشتدعليه المرض » وتحسنتصمته الغد فأحضر 
لدطمام قل يقبله » وطلبفا كبة أ كلما( ك1 كل الزهاوىكاة) 


المرض إل الظهر » ثمنام نوما هادثآ الى الليل» وائتبهمدة ثم نام 
النومة الأبدية رحمه الله . وخلف عدا بناته من زوجه فاطمة 
أبئة عبد الحق , -حسينوحميد . وقد نزوج بعد فاطمة بالسيدة 
الاتجليزية نيللى النى عاشرته عشرين عاماًء ثم تزوج بعدها 77 
بالسيدة لوسيان البلجكية التى مات عنبا . ولم يواد له من 
الأخيرتين أحد 

وقد شيعت جنازته باحتفال نكم لم يسبق لآديب أن 
شيع مثله؛ اشتركت فيه الآمة التركية بدافع الحبة والتقدير 
لشاعرها الكبير . وأرسل رئيس الغبورية أحد ياوريه نائياً 
عنه من أتقرة . ووضعم جنازته على عربة مدفع ملفوفة بالعلم 
التركى . ودفن فى المقبرة العصرية فى زنجيرلى قويو ؛ وهذه 
المقيرة أنشأتها البلديةحديئاً, وسيكون الشاعرالعظيم أولدفين 
فيبا. وسيقام له تمثال فى مكان لائق . رححه الله رحمة واسعة 

رفيو, آطايرى 


ظلهر الجزء الثاني ا 
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١‏ ارسالة . لل 
المالخ ا ااااا___اااخي 


ممص 
هل قامس كتاب ورجعت إلتمشكلة الطلاق فاتتنعت بأن الطلاق الللاث 
الخد 5 بلفظ واحد لابقع إلا واحدةولايقع ثلاثا نخالفة 3لعلقتضى 
نظام الطلاق فى الاسلام” للثة ولصريح القرآن والمقل آنا »اله حصل فسخ عقد 
1 النكاح بقول لمق : أنت طالق . فلم ببق حل ل يقاعالفسويخ 
للأستاذ مود مدان الاخرى بالوصف العددى » وأفتيت ذا مراراً ٠‏ وأثناه 
اشتغالى بامحاماة الشرعية أفنيت فى حادثة من هذا القبيل لو 
5 كنت منذ زمن أرى أن ما تعارف الناس من أمر وصلت إل الحككة لقضى بالتفريق بين الزوجين ببينونة كبرى 
إيقاع الطلاق جملة » وفأى مناسبة , وبين » وتعليقا - عبث يقولوت 
لا فق مع الحكة ؛ ؤيحعل أقوى العقود رباطاً , وأقدسبا يد أنه م يتح لى دراسة هذا الموضوع دراسة وافية من 
حرمة 0 وأصها فى الحياة قدا ء أوهن من بيت العتكبوت ٠‏ جميع نواحيه حتى علت من قرأءق للرسالة الغراء 3 تفع الله 
فا ان الله ليجعل المرأة الضعيفة تتقاذفها الأهراء كالريشة ما وحفظ صاحها ‏ بصدور كتاب ( نظام الطلاق فى 
فى مهب الهواء الاسلام) للعلامة انجتبد الشبخ إحد عمد شا كر القاضى 
وكنت قد طليت الفقه على مذهب أنى حتيفة رضى الله الشرعى . ققلت : ابن يتجدتما» عم غزير» وذكاءوفير» والمبنة 
- عنه فا وجدت فى الكتب الى نين يدى . ولا عند الاشياخ مستوجبة للدرس» والظلروف مؤاتية . 
الذين تلقيت عنهم جوايآعما مخاللنى . فكنت أتكت وى قرآت الكتاب بشخف قوى وهايستحق منعنايةواتعام 
ألنلفس ثىء لا أستطيع أن أبوح به . وكن تكلا وقع يدى نظر » فرأيته ‏ ولا أريد أن أمدح - عم الكتاهر ه'وافياً 
مقال لبعض المصريين حول موضوع الطلاق أقرأه بشخف برض , قأما على الحجة القوية من كتاب الله وسنة وله 
لعل أجد فيه ضالتى » ذلا أجد إلا ثرثرة متحذاق فأظرحه مسترشداً بالعقل وقوانين اللثة ٠‏ بعيداً عن اللغو وموأظن 
كاسف البال الزلل ؛ ورأيت الاخلاص للحق عاثلا فيه بدليل توفقه ب 
وبعد أن تر نت الآزهر الشريفكان يتاح لى فى بعضن بأسلوب سبل للاحاطة باطراف الموضوع فى هوجز كبذا 
الأحيان أن أقرأ للمرحوم الستاذ وشيد رضا مواضيع' ( وهر بالنسبة لخطورة الموضوع وجيز ) وبدليل بعده عن 
عتتلفة ؛ فصرت ألمس روسآغيرالنى كنت المسبا فى الآزهر: الخوضن فى ( سبب سادات مضو ) شأنكثير ممن يتعرضون 
صرت ألمس روح الحرية ف الفهم وتحكيم العقل وال جرع للكتاية فى مواضيع اختلقت فيا الآراء وتشعيث الأقوال ٠‏ 
5 إلى القرآن الكريم» فاطدآن قلى وشعرت بنور الاسلام ومسأله الكتاب : إخراج الطلاق من حيز العيث الذى 
لقا 1: 1 “أدخله فيه الناس إلى حيز المكة الى ابتغاما الشارع الحكيم 
من مشر وعيته .واعتباره علاجا لاصلاح ما قد يطرأ على 
الرابطة الزوجية من أم راض تنغ صالعيش » وتذهببالسكينة 
المتشودة من الزواج.( ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا اليب ) والذى يحم للاصلاحالعلاقة الروجية 
اتيت لا يستعمل لقطعبا إلا إذا تعذر الاصلاح وكان العلاج هو 
رو كنيت على أثر اللكابة فى هذا الموشزع: بين ساح الفتيد الكمد الخ القطع .ومن هنا أذن اله للرجل ف الطلاق وجمل له فيه 


2 عد اين لل بكاشف الغطاء وبين فشي مولن الكتاب , وحالت مواقع دون 8 3 5 
الل النظر فيها وارسالا. , أداة ومبلة يتدوى فيا ويراججع نفسه ( لعل الله يحدث يعد 


يغمرى وبكوتى خلقا آخر 

قلت إذن لتحل مشا كلناعإوضوء العقل الذى وهينا الله 
ونور القرآن الكرم الذى حفظه الله كا أنزل ليكون حجة 
على الخلق إلى يوم الدين» لا على رأى غيرنا » ولا مقتضى 
كتب لم يكتب الله لها العصمة 


ذلك أمرأ ) وبذا تجل حكة الطلاق ويبدو أنه تشربع 
نم غاة لتم - 

وقد حرص المؤلف على تقرير هذا المنى فى المواضع 
الناسبة ؛ غير أن ما اشترط لصحة وقوع الطلاق غير كاف 
للحيطة من الحبث به وتعجيل الفراق ؛ فقد اشترط فى طلاق 
المدخول بها أن يكو نالطلاق فطبر لم بمس فيه وقال : ( فاذا 
رد الرجل مظلةته فى عدتها إلى عصدته بالرجعة تحدد العقد 
بيبا : فكأنه وصله بعد إذ قطعه , فيمكن قطعه وفسخه مرة 
أخرى » وكذلك الثالثة .ص م7 ) وهذا كله يتصور فى طبر 
واحدء كان يطلقفى طبن ل بمبس فيه ثم يراج نفسهقيرجعها 
بشروط الرجعة - ثم يرى طلاقبا فيطلقبا فى نفس الطهر 
قبل أن يمس شم يعود اليه صوابه فيرجعباء ثم يرى طلاقبا 
فى نفس الطهر أيضاً قبل أن يمس فيطاق . وحيئذ يقع الفراق 
الذى لا رجعة بعده فى طبر واحد ؛ ويكو نقد تعج لالطلاق 
وخالف الحمكة فى تفريقه . وليس فما حدق الاستاة ما يمنع 
المطلق من إيقاع الطلاق على الصورة الذى ذ كرنا أو ماييطل 
طلاقه لو فعل ٠‏ 

والذى أراه يتمشى مع الحكة هو التمثى مع نصوص 
القرآن الكريم ‏ وذلك بعدم إجازة الرجعة الى تترتب عليها 
صمة الطلاق الثاى الا عند نهاية العدة لقوله تعالى : ( فاذا يلخن 
أجلهن تأمسكوهن بمعروف أو ثارقوهن بمعروف ) وقوله 
تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلخن أجلهنفامسكوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعروف) فانه رتب الامساك (وهو الرجعة) 
على بلوغ الآجل . وبلوغ الاجل فى حق الرجعة يراد منه 
قرب بلوغ الأاجل لآن الرجعة لانصح بعد بلوغه 

وحرمان الزوجين من بعضبما مدة العدة أدعى للوفاق 
بينبما فما بعد : لآن الزوجة بسبب هذا الحرمان تصلم من 
تأنها ٠‏ والؤوج بسيه لا يقدم على طلاق آخر إلا أن كانت 
الضرورة ماسة جدا خلاف ما لو راجع حلا فانه لاإشعر 
بنىء يزجره ويذيقه بالفعل خطورة ما أقدم عليه 

وقرب بلوغ الاجل » أى تباية العدة , يكون فى ايض 
الآخير أو الطهر اإذى قبله؛ فان حصلت المراجعة فى الطبر 


ا الرسالة 


الذى قبل الحيض الاخير ومست الحاجة للطلاق الثاتى طلق 
إن شاء قبل أن مس فى الحديث . وإن حصلت الرجعة فى 
الخيض الآخير سحت الرجعة ويطلق فى الطبر الذى بعدها إن 
شاء قبل أن بمس . وهكذ! فى الطلقة الثالثة 

وبذا النظام لا نتقع الفرقة النبائية إلا فوظرف واسع 
كاف للتروىوالتفكير ومراجعة الرأى . وهو وقت يقرب 


من ثلاثعدد . ومن لم حسنالعشرة فيهكان مستحقا لعقاب 


الحرمان الآدنى من رئيقه , أو آلا يرجع إلبه إلا بعد زوج 
آخر » وهو مالاترضاه النفوس غالبا 1 

بق: هل يبال الطلاق فى الخيض أو بقع وبحرم ؟ 

رجح المؤلف بطلانه . وهو رأى يعض الآئمة ؛ ورجح 

_غيره حرمته فقط , وممى بالطلاق البدعى . استدل المؤاف 

بحديث اين عمر من زوايات متعددة ذكرها فما بين الصفحة 
؟ والصفحة م؟؛ واحتج القائلون بالوقوع بحديث 
ابن غمر نفسه من روايات أخرى قال المؤلف عنها : ( ليس 
نيبا ثىء صريح وألفاظها مضطرية وهى تخالف مانبت 
صرحا بالروايات الصحيحة » وتخالف أيضا مايفهم من ظاهر 
القرآن ) 

وأنا أضدق المؤلف فيا قال فى الررايات الى تمسك 
بها خصوم رأيه, ولم أطالعهاء ؤلكتى أقطع النظر عنبا 
وأقول: إن الروايات الى تمسك يبا هو لانساعده على رأيه 
لآن قوامها: 

٠١‏ - ماروى مالك فى الموطأ عن ناقع ( أن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن ذإك »قال رسول الله صلى أله عليه وسلْ: مره 
ذير أجمها , فليسسكها حت تلب » ثم تحيض ثم تطبر ثم 
إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن عبس . فتلك العدة 
التى أمر الله أن يطلقها النساء ) 

؟ - وما روى أبن وهب فى كتابه الجامع : ( قال ابن 
أبى ذئب إن نافعا أخبرم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى 


الرساة 


: دائض , فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ 
ققال : مره فلير اجعها م لوسكها حى تطور ثم تحيض ثم تطور 
لم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس . فئلك 
العدة التى أمر الته أن تطلق ها النساء . وهى واحدة) 

وهذان الحديثان عما من لفظ النى صلى الله عليه وس 
وقد صرح فيهما بقوله فليمسكباح تطبر , ثم تحيض » ثم تطبر 
م إن شاء أمسكبا بعد وإن شاء طلق . فلو كانالطلاق الاول 
الذى طلقه ابن عمر غير واقع لم يكن فائدة لقوله فليمسكبا 
حتى تطبرثم تحييضثم تطبرء ب لكان يفبغى أن يقول فليمسكبا 
حتى تطبر م إن شاء طلقبا قبل أن يمس » ولا داعى لتعدد 
الحيض والاطبار 

وأيجب لللؤلف كيف يقول: ( فار كانت الروايات النى 
يحتج با القائلون لوقوع طلقة ابن حمر فى الحيض صمبحة 
لكان الآمر بمراجتها مم التربص بم إلى أن تطهر ثم يطلفيا 
إن شاء فى الظبر الثانى قبل أن يمس - أمراً باطالة عدتها زمنآ 
أكثر ما أريد من الرفق بها ) أتجب له لآن التربس بها إلى 
أن تطبر الاطبار المعدودة فى الحديث ثم يطلقبا إن شاء هو 
مناط الكية فى تفريق الطلاق ( لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرأ ) وليس لارطالة عدتها بل لاحتيال رجوعه عن إرادة 
الطلاق فما بعد . أما الطلاق الأول فد وقع والتربس عدة 
حيض وأطباركا ف الحديث دليل على وقوعه » وإلاافهو حر فى 
طلاقبا حين تطبر الطهر الاول . وقوله فى الحديث وإن شاء 
طق قبل أن يمس فيظبر أنه إن شاء طلاقاً ثانيآ ٠‏ ولا ينافيه 
قرله بعد ذلك ( وهى واحدة ) لاأن الضميرفيبا للطلقة الاورل 
المفبومة من سياق الكلام والتى هى محظ السؤال » فلا جرم 
بكرن الجواب عنها بالاضمار ولا يمتنع ذلك : وهو أسلرب 
عرنى صحيح ٠‏ ولا نسل للمؤلف ( أنه لا يمكن أن يعود 
الضمير اليها) . 
وأماالروابات الاخرى التى اسئئد إليبا المؤلف فائنتان وهما: 

١‏ - رواية ابن جريج عن ابن الزيير ( وقال عبد الله 
نردها على وم برهاشيئا ) 

؟ - ورواية مس والنساى بحذ ف كلة ولم يرها شيئا 
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فباتان الروايتان ليستا من لفظ النى عليه السلام , بل هما 
من فهم عبد الله بن عمر بحسب سماع اين الزبير وفيمه» 
والأخذ بلمظ البى عليه السلام أولى من الأخذ بفهم غيره 

والرواية الثالثة وهى رواية الامام أحمد , . . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعبا الها امرأته » تحتمل على 
الاأقل الوقوع والامر بالمراجعة . وعدم استعال لفظ 
المراجعة فى القرآن بهذا المعنى لا ين استعاله فى الحديث 

وبعد قبل الروايات التى نمسك ببا القائلرن برفوع 
الطلاق فى الحيض » أو بالتالى هل وقورع الطلاق فى الحيض 
بخالف ما يغبم من ظاهر القرآن6 قال المؤلف ؟ 

الجواب عندى أن حديثى مالك وابنوهب اللذينتمسك 
بهما المؤلف يفهم منهما مايساعد على تأويل القرآن الكرم 
بمالا يخالف وقوع الطلاق ف الحيض 

فالذى يفهم من الحديثين أنه أوقع الطلقة الاولى وكانت 
فى الحيض , وأمر بالتريث حيضا وإطبارا بين هذه الطلقة 
وبين إيقاع الطلقة الثنية إن شاء المطلق ذلك وقآل ( أبتلك 
العدة الى آمر الله أن يطلق لما النسا.) 

فالطلاق للعدة المأمور به فى القرآن معناه أن تطلق المرأة " 
الطلقة الثائية بنباية العدة من الطلقة الاولى ؛ ويكون تقسير 
آية الطلاق هكذا : 

(يا أيها النبى إذا طلقم إلنساء) أى الطلاق المعهود فى 
قوله ( الطلاقمرتان) من سورة البقرة وهىأول سورة نزلت 
بالمدينة , ( فطلقوهن لعدتهن ) أى أوقعرا الطلقة الثانية لعدة 
الاول أى بنهاية عدتها ها فسر ذلك الحديث حبك أوقع 
الاولى وأحصى العدة بتعداد الحيض والاطبار وقال بعد ذلك 
( فلك المدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء ) 

وليس غريبا أن يكون هذا هو التفسير فالقرآن يفسر 
بعضه بعضأ والحديث مبين للقرآن ( لتبين للناس ماترل [ليبم) 

فن آيات الطلاق مع الحديث يخذد أن الطلاق لا يققع 
الا متفرقا بين كل طلقة وأخرى مقدار عدة » وأن الرجعة 
لاتصح لا بنهاية العدة. وحيث كان الطلاق يختل نظامه أذ لم 
يراع فبعذلك فقدأ كد الله هذا الممنى بتكريرءفآيات الطلاق 
فقآل تعالى فى سورة البقرة ( وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلبن 


5-5 الرساة 


فأمكوهن بمعروف أوسرحوهن يمعروف ) فرئب الامساك 
والتسريح على بلوغ الاجل ٠.‏ وذكر مله فى سورة الطلاق. 

والحاصل أنتى استتتج من هذا البحث ثلاثة أمور: 

الاول : وقوع الطلاق فى الحيض ٠‏ 

الثانى : أن الرجعه لاتصمم إلا قرب نهاية العدة ‏ 

الثالث : وهو مترتب عل الثانى ‏ أن الطلاق الثانى 
لاقع إلا قرب نباية العدة من الطلاق الاول . والطلاق 
الثالك لا يمع إلا قرب نماي العدة من الطلاق الثائق 

ويلك يصبح نظام الطلاق فى الاسلام ايا لا يتسرب 
إليه الخلل ولا يمكن العبث به مهما حاول ذلك المحاولون . 

فأرجو من فضيلة الاستاذ العلامة الجليل الشيخ أحمد 
عمد شاكر مؤلف كتاب ( نظام الطلاق فى الارسلام ) أن 
يتفض ل بالج واب عما رآه هذا العاجزسواء بالسلب أو بالايجاب 
مع الادلة الوافية لنستنير برأيه الراجح ؛ وله منا جزيل الشكر 
ومن الته عظم الثواب 

راوز #عراير 


الحاكم بام رالذّى 
واسرارالدعوة الفاطية 
بفل مد عيد الله عنان 


وهوأتم وأوق بحث كتب عن الحا بام أللهء وشخصيته 
المجية » وحاته المدهشة »واختفائه الؤسى ؛ وعن نظ 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذغة ؛ وعن أسران 
الدعرة الفاطمية ومجالس الحكمة الشبيرة 
عجلد فى تحر للامانة سفحة من القطع الكير مطبوع بدار الى الحديث 
أجوه طبع ومزين بالصور التارعية 
منه ه 9 قرشا والبريد أربعة قروش لداخ ل القطر وستة للخارج 
ريطلب من المرئف بنرانه بشارع الماعي نيرة 5١‏ ومن عيلة الرسالة 
ومكنية البضة بشارع المدابج وسائر المكاتب الاخرى 


حديث الاأزهار 


لنكائب الفرنمى الفون سكار 


ادهرة ال ل لكوالم 
:بضت الصية مع الصباح وسارت تح واليرارى . وكانت 
العصافير قد فتحت عيونما للنور وبدأت تزقزق وقد أحدت 

رؤوسما مثقلة بتتجان من لالىء اللاندام 
سرحت الغادة نظا رهاعلى ألم جفاستوقفتبازهرةالافحوان» 
زهرة النضارة والجمال . مفتحة عينها الصفراء ؛ محدقة بالسماء 
| نعل الزهرةوقالتها : سو ف تكشفين1 سر الآسرار 
إياابنة الأرض والسماء . سوف تعلن لىوريقاتكمالا يعر فه فى 
الانسان إلا إله الانسان ء سوف تقولين لى إذا كانحبى ... . 


٠‏ وأخذت الفتاة الزهرة بين أناملها وأخذت.تنزع وريقاتما 


ودفعت الزهرة بالانين لآول ورقة سققطت من تويجحها 
على الارض . وقالت : لقد كنت مثلك أيتبا الصبية جميلة 
ومليئة بالمياة مثلك كنت سعيدة »وها أحبيت أنت أحبيت 
أناءوما سال النسيم الذى هام فى عن سر غرأى احداً ؛ بل 
كان يمر ىكل ساعة ويحمل مزعبيرى كلية الغرام حرفا خرفا. 
كان يقتلع هذه الحروف منقل ىك تقتلمين أنتاليومويقاق 
من توجى يلا شفقة ولا رحمة . لقد سرق منى كل عبيرىة 
وما عبيرى إلاشعورى بحيط طرارنى بسياجه المليع 
ذهب الشعوركلة فكلمة , ويق قلى عارياً 5 سيبق توي بين 
أناملك الآن . كنت أتعذب وأتأسف عل عواطق الخاوية , 
على وريقاق البيضاء ... 

مالى ولك أيتها الصيية ؟ دعينى ء لا تنزعى وريقاتى» أنا 
أختك زهرة الآرض يا زهرة العام , ارحمى الحياة الىوهبنها 
الله ؛ فأجود عليك بسر عظيم جاء على إشفاقك 

إن المرأة تأخذ الزهرة وتنضو وريقاتها لنستمعالجواب 
على سؤالها المزدوج : يحبنى » لا بحبتى ..٠.‏ 

والرجل يطلب الجواب نفسه من المرأة عند ما ينثر 
وريقاتها البيضاء على الارض ٠‏ 

أبتها الفتاة » أبقى جوابك فقلبك ... إنالرجلليطرخك 
بعيدا عنهإذا ما تزع وريقاتك الييضاء ... (ف.ف.) 


الرمسالة 7 


5 ار‎ 57 ٠ 
مثش[الائمب‎ 
ساسا كاسما نا لنتائيبى‎ 
بعس ملم فى نار‎ 
: دخل بدوى حاما فاستطابه فقال أصاحيه‎ 
ان حمامك هذا غير منموم الجوار‎ 
ما رأينا قبل هذا جنتة فى وسط نار‎ 
"5 8 
على أن ثيل فى الوذث‎ - 
,: فى ( أغاقى ) أ الفرج‎ 
قال أبو المستبل :دخلت يوما على سل الخاسر وأذا بين‎ 
فيها أشعار ير يعضها أم جعفر وببعضها‎ ٠ يديه قراطيس‎ 
جارية غير مسماة وييعضها أقواماً لم يموثرا . وأمجعفريومئذ‎ 
باقية . تقلت له : وبحك ما هذا ؟1‎ 


فقال:نحدث لمر ادش قيطا لب وتنا أن نقولفيها ويستعجأوتتا - 


ولا مجمل بنا أن تقول غير الجيد . فنعد لهم هذا قبل كونه ؛ 


فى حدث حادث أظهر نا ما قلنادفيهقديما على أنه قيل ف الوقت .- 


9 - الرزرء الشرعى والقياسسى اللغورقى 

دخل رجل على الجبأى يوماً فقال: هل يوز أن يسمى 
الله ( تعالى ) عاقلا ؟ 

فقال الجباى : لا لآن العقل مشتق من العقال وهو 
المانع » والمنع فى حى الله محال فامتنع الا,طلاق . قال الشيخ 
أبو الحسن فقلت له: فعلى قياسك لايسمى الله ( سبحانه ) 
حكيما لآن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وه الحديدة 
المائعة للدابة عنالذروج » ويشبد لذلك قول حسان بن ثايت 
فتحك بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 

وقول الآخر ( جرير ) : 
أب حيفة . أحكوا سفهام إنى أخاف علييم أن اغضيا 


أى فنع بالقرامنمجانا , وامئعواسفباءك . قاذاكاناللفظ 
مشتقا من المنع » والمنع على الله محال , لزمك أن تمنع [طلاق 
حك عليه ( سبحانه وتعالى ) . فل يحد جواباً إلا أنه قال لى : 
فلم منعت أنت أن يسمى الله ( سبحانه ) عاقلاء وأجزت أن 
يسمى كما ؟ نقلت له : لآن طريق فى مأخد أسماء الله 
الاذن الشرعى دون القياس اللغوى » فأطلقت حكيا لإآن 
الشرع لاطلفته 

٠م‏ ما قال لمعب عراصم 

قال القاضى المقرى : سألى ابن حكم عن نسب الجيب فى 
هذا البيت: 
رهبفوف الاعطافقكلداتنسب فاجاب : ما قتل 'انحب حرام 

ففكرت ثم قلت : أراه تميمياً لالغائه ( ما) النافية 
فاستعحسنه منى لصذر سبى يو مذ 

اناس أعير بيانريا فى قلى 

فى ( وساطة ) الجرجاق : 

قال يونس ابن عبد الأعلى: سألت الشافعى عن مسئلة . 
فقال : [ لاجد ببائها فى قلى ؛ وليس ينطلق لسانى 

م ع بارث ريلك 

فى ( مقيد النغم ) للسبكى : 

ذكر الزيير ابن عمارأن بعض المتقعري نكتب إلى وكيل 
له بناحية البصرة : احمل إليئا من الخوزج والكتمد0© 
الممقورين 22‏ والآوز الممهوج9, ولحممهاالبيد؛ مايصلح 
للتشرير 49 والقديد 

فكتب إليه وكيله : إن لم تنكف عن هذا الكلام بارت 


قر يتكمفان الفلاحين ينسرو نمن ينطق .هذه الآلفاظ إل الجنون 


() نوع من الك البحرى 
() مقر المكة المالمة نقمها فى الخخل 
(©) ممهوج البطن منترحيه 


2ن«( لاتير : التجفرت 


ل اأرسالة 


جم ب عروريئ الطاغ: وامُومٌ الاسر 
كتب أبو حيان التوحيدى إلى صاحب له : كنت أعليتى 
أنك استحسنت منى هذين البيتين وها: 
إنكتت تطلب فضلا اذا ذكرت وججداً 
فكن لعبدك خلا وكن لخلك عبدا 
وكان سييبها أن صديقآ وضرب عبداً له » مفضره 
صديق له ؛ فنمهالصديق فلم يمتنع » فكتبت إليه بهذينالبيتين 
أذكره يحق الصديق فى عبودية الطاعة» وأضوة العبدفى حق 
الابمان قال ( تعالى ) : ١‏ إما المؤمنون [خوة» هذا مع مافى 
النناط عل الماليك من الدناءة 
لات باق ادر أعلم علي 
ف ( زهر الآداب ) للقيرواق: 
قال الفعم بن خاقان : ما رأ يت أظرف من ابن أبى دؤادء 
كنت يوماً ألاعب المتوكل بالترد . فاستؤذن له عليه » فليا 
قرب منا هممت يرقعها : فتعتى المتوكل وقال : أجاهرالله بنىء 
وأستره عنعباده ؟ فقال المتوكل ما دخل :أراد الفتح أنيرفع 
الترد . قال: عذاف ( ياأمير الممنين ) أ نأءل عليه . فاستحليناه 
وقد كنا تجهمتاه 
هم -- الوم الحسى والشمر الملأبرع 
قال أبو عمر بن سال المالق : كنت جالسا يمنزلى بمالقة 
فهاجت نفسى أن أخرج إلى الجبانة : وكان يوماً شديد الحر 
فراودا على القعود؛ فلم تمكنى من القعرد , فشيتك حتى 
انتبيت الى مسجد يعرف برابطة الغبار:.وعنده الخطيب 
أبوخمد عبد الوهاب بن عل المالتى » ثقال لى: إى كنت 
أدعو الله أن يأتييى بك وقد فمل فاحد لله , فاخيرته بماكان 
منى ثم جلت عنده فقال: أنشدق » فأتشدته : 
غصبوا الصباح فقسهوه خدوداً 


واستوعبوا قضب الآراك قدودا 


ورأوا حصا الياقرت دون حورم 
تتقلدوا شبب التجوم عقودا 
وتضانروا بضفائر أبدوا نا 
ضوء البار يلها معقرداً 
صاغرا الثخورمن الأقاحى , ينبا 20 
ما. الحياة » لو اغتدى مورودآ - 
ل يكفهم حد الآستة والظيا 
1 حتى استعاروا أعينا وخدودا 0© 
فصاح الشيخ وأغى عليه » وتصبب غزقاً ثم أفاق بعد 
ساعة وقال : يا بىء اعذرنى نشيئان يقهراتى ولا أملك 
نفس ىعندهما: النظر إلى الوجهالحسن , وسماع الشعرالمطبوع 
+« أنا بو أسمع لوما فى مبيب 
فى خرانة ابن حجة : 
كأن ضلاح الدين الصفدىء مذهيه تقديم أنى الطب 7 
المتنى على ألى تمام حبيب الطانى . فاتفق أن صلاح الدين 
اجتمع بابن نياتة بالديار المصرية , وذاكره فى أبى الطيب 
وأذى تمام » فوجده على مذهه . واجتمعا بعد ذلك بالشيخ 
أثير الدين بنحيان وذا كراه فى ذلك , ققدم أيا تمام » فلاماه 
على ذلك فقال : 
أنا لا أسمع لوماً فى حبيب 
امس امس سيب طعرصم برلل 
ف ( المثل السائر ) لابن الأآثير : ب 
قال أبو تمام : 
خلط الشجاعةبالحياءةأصبحا كالحسن شيب لمفرم بدلال 
وهذا من غريب ما الى فى هذا الباب . وقدنغالت شيعة 
أنى تمام فى وصف هذا البيت » وهو لغمرى كدلك 
(0) : الاقحوان : من نات الربيع 4 نوار أيض كانه لقر ميارية حديثة المن اه 


وهر البابونج يحم عل اقح واقاجى بتشديد الياء وقد دنفت فى البيت , 
(0) أبر عبد اق بن اليين الماليرمي 


الرسسالة .0 


الفلسفة الشرقية 
بحر تعليية 
بعلم الدكتور ممدغلاب 


أستاذ الفلسفة بكلية أسول الددين 
-؟ كت 
اليان: مسري 

يجمع الباحثونء ل أن الدياثة المصرية هى أولى الديانات 
البشرية الى ظبرت على وجه الأرض من غير استثناء . 
وي ؤكد بعضهم تأ كيدا قاطعاً بأنه لم تظير ديانة فى الدنيا إلا 
ولا فى عقائد وادى النيل عنصرء. وأذكل الديانات الاسانية 
بست إلافتانا متساقطاحول مائدة بلاد الفراعنة الذين سوا 
جميع سكان السكرة الاأرضية إلى حمل لواء المعرفة وفتح كثير 
من مخلقات العلل وحل ألغاز الكون . ومن أشب رالعلماء الذين 
يعتتةرن هنه الفكرة العالمارس الانجليزيان : ٠‏ برى » 
و اليوث سمت » . أما الاستاذ «دينيس سوراء فيؤمن 
بالفنكرة الا" ولىوه سابقية الديائة المصرية على جميع الديانات 
الانساية ولا يستبعد أن نكون جميع التطورات الدينية قد 
وجدت فى صر من الوثنية الحضة إلى الروحية المغالية فى 
فى التجردية ٠‏ بل إلى , اللاأدرية » المطلقة » ولكن الذى 
يعارض فيه هوأن بقية الشعو ب القديمة قد تغذت من تساقط 
نات المائدة المصرية . كا يقول بعض العلاء ؛ وبراهينه فى 
هذه المعارضة هى : 

أولا : أله لم يبت عن المصريين أنهم نشوا بعثات إلى 
البلاد الاجنية لتبشير بذياتهم حتى انتشرت بين ربوع 
تلك الاأمر . 

ثانيا : ان الآثارالمصرية الى يعتمدعليها العلباء فى حكموم 
هذا لاتؤيدهم فدعرام إذا تأملوا فى الا متأملا دتيقاء لانها 
ليست إلارهوزا وطلاسم قصد ما كاتبوها غايات دشية 
مخطة لاتسجيل حقائق علية ولا إذاعة أسرار الدين وإيانة 
تطوراته المختلفة . وإذآ. فلا يمكننا أن نعتمد على تلك الآثار 


فى حكمنا » وفوق ذلك فإن أسرار العقيدة المصرية الآصلية 
لم تدع بين أفراد الشعب إلا فى عصور التدهور أى حوالى 
القرن السادس قبل المسيح : وبناء على هذا يكون العامة وثم 
الذين حتكون بالاجانب فى المعاملات - قد ظلوا جاهلين 
تحقيقة هذه الديانة حتى القن السادس أى بعد ظبور كير 
من الديانات الشرقية . وهذا ينتنى تأثير الدديانة المصرية على 
تلك الديانات-. 

ولاريب أن البرهان الآول فى رأينا برهان ضحيف »: 
لأ نالديانة يا تنتشر بوساطة المبعوثينالختصين . تنتش ركذلك 
عن طريق الاحتكاكات التجارية والسياسية والاجماعية . 
ولا جرم أن هذاكان موجوداً وثابتاً اثبا تكله . أما ادعاء 
أصحاب هذا الرأى جهل الشعب بالعقائد المصرية حتى القرن 
السادس فهر غير صميح ؛ لان الآدب المصرى ‏ وهر مرآة 
الاة الاجتماعية بما تحتويه من دين وأخلاق وغيرهما ‏ قد 
أنبأنا فى مواضع تجل عن الحصر بكثير من أسرار العقيدة» 
أضف إلى هذا أن الرسوم والتقوش الى تنكتقل بها المعايد 
تذيع أكثر هذ الأسرار الدينية : وليس مرا ماتغليه الكينة 
والاأمراء؛ ورجال البلاط . وكيار الموظفين ,'والرسامون 
والهال. على أنه إذا جازت سرية مالدى هؤلاء جميعا ‏ وهى 
بعيدة ‏ فلإ تجوز سرية مالذىآلا"دياءوالكتاب الذين أفعموآ 
أسفارمم بوصف هذه المعلومات بأسلوب ضاف مسبب ٠‏ 
وإذا فالاأرجح ‏ إن لم يكن مؤكدا ‏ أن جميع الا“مم القديمة 
من غير استثناء هى تلميذات مصر فى الدين 6 جى تلميذاتها 
ف العلم والاأدب والفن . 

غير أنه بالرغر من مة. هذه النظريات التائلة بأخذ 
الهم الشرقية دياناتها عن مصر فى نظرنا حب علينا أن مخطى 
إلى إثباتها خطوات حذرة متبصرة تأتلف مع::لك الإملومات 
البسيطة الى ا كتشفها المستمصرون ؛ متتظرين ما تأق به 
المكتشفات المقبلة عن هذه الا"مة العريقة التى سعى العلساء 
بلادها يق : « أرض الاأسرار والعجائب .٠‏ 

1 قرام الحبوار, وأسسابريا عثر العام بين 

رأى علياء أوروبا فى العصور الحديئة, الآثار الصرية 

مكتظة بالحيوانات المقدسة : ورأوا كذلك بعض"الشعرب 
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البربرية المتوحشة فجنوب إذريقياوقأطراف آنسيا وأمريكا 
تقدس الحميوانات فى هذا العصر الذى نعيش فيه تقديسا 
لايل عر._ تقديس المصربين إياها فى العصور الغابرة » 
فاتخدعوابهنه المشاببة السطحة ؤئوهموا أنتقديالمصريين 
القدماء للحيوانات هومن نوع تقديس المعاصرين المتوحششين 
لما وحسيوا أن التقدس المصرى هو ؛ « عسيوتمعاه5 » 
توتبمسم » وه كلية تدل على قداسة الحيوان الناشثة عن 
اعتقاد القبيلة فى قرابتها أو صلتما الوثيقة هذا الحيوان ؛ وهذا 
٠‏ التوتيميم » موجودحقا عند المتوحشين المصربينولاسما 
في أطراف أمريكا. وقد عنى العلياء باستبطان دواخل هؤلاء 
المتوحشين ؛ فسألومعنهذءالحيوانات المقدسة تأجاب البعض 
بأنها أجدادم الاولون ؛ وأنهم حين يقدسون هذه الميوانات 
لآيزيدون على أنهم يحلون عنصرم الأول ويحترمون دماء 
أسلانهم الى تجرى فى عروق هذه الحيوانات . ورد البعض 
الآخر بأنها أقارب أجدادم , وأ كد البعض الثالك أنها من 
خلفاء أولتك الا"جواد, وأعلن الرابع أن الحروان المقدس 
عنده إنما هو إِله قبيلة . 

وقد شاهد العلماء أيضًا فى بعض الجهات المتوحشة القبيلة 
تنقسم إلى أر بعة باون : البطن الأول يقدس الكلب ؛ وهو 
جده الأعلى » والثانى يقدس الختزير ؛ وهو عنصره الآول» 
والثالث يقدس الوزغ ؛ وهومبدؤه الأساسى . والرابع يقدس 
القساح » وهو رأس الآسرة الأولى من هذا البطن . 

فلا رأى العلاء هذا التقديس للحيوان عند الشعوب 
المنوحشة ورأوه عند المصريين الغابرين . جزموا .أنأرلئك 
وهؤلاء متشامبون فى عقيدتهم وتقديسبم لايفرق ينوم إلا 
هذه العصور المترامية الأطراف 

وقد أفاض بعض هؤلاء العلياء فى هذه الموازنة إفاضة 
أو لت آزاءم منزلة خيال الشعراء وأحلام النامين ٠‏ وأبرذ 
هؤلاء العلاء الحالمين هو الاستاذ « فرازير ,20 الايجلزى 
مؤلف كتاب «الفصن الذهى » 1 

وقد عار ضكثي رمن العلباء الأدقارىهذه المشاببة معارضة 
(0) يلاحظ أن أ كثرية الآرا, الخاطةء التي بذيءها الاستاذ سلامة مرسى مستقاة 
من مؤلفات هذا الثم الخراي , 


الرسالة 


شديدة وصرحوا بأنها تتقصها الأسانيد العلمية التى يعتمدعايها 
من ناحية » وبأنها غير متناسقة اللبرئيات من ناحية أخرى ء 
واستدلوا بأدلة على أن منشأ تقديس الحيوانات عندالمصريين 
ليس هو : التوتيميسم » وإزماهو سبب آخر سنذكره هنا. 
وإليك شيئا من هذه الآدلة : 

)١(‏ إن المصريين القدماء كانوا بسيحون ذواج الاخ من 
أخته مع أن جميع قبائل التوتيمسم تعد هذا العمل أ كبر 
جراتها الى تستوجت السخط والغضب. بل إنها مجمعة من 
غير شذوذ واحد منها على أن زواج الرجل بامرأة من البطن 
الذى هو منه حرم , وهذا خلاف واضم يجعل امشامبة بعيدة 
كل البعد 

(0) إنه قد عثر على كثير من القبائل المتوحعة تجهل 
٠‏ النوتيميسم , جهلا ناما ولاتنظر إل الحيوان إلا بمثل الاغضاء 
والاهمال اللذين ينظر مهما إليه أرق المتمديئين العصريين 

() إن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن عنصرم هو 
السماء فلا يكن أن ينتسبوا إلى الانسانالعادىفضلاعن الحيوا ان 

(4) إنبم صرحوا ف عدة مواضع من آثارثم بأسباب 
تقديسهم لتلك الحيوانات ولا بمت أى واحد من هذه 
الأسباب بصلة إلىتسلسلهم من الحيوان . و إذآ.ء فلا يمكن أن 
ذسمى تقديس المصريينالحيوان : ٠‏ تونيميسمء إلا إذا خرجنا 
بهذه الكلمة عن معتاها الاصل ء وجعلتاها مرادفة للتقديس 
خب بدل مرادقتها للتقديس التاشى. عن البنوكثو القراية . 
على أن الذين يواققون من المستمصرين على تسمية نقديس 
المصريين للحيوان «توتيميسم » مجمعون على قصر هذه 
« الترتيميسمية , على عصور ما قبل التاريخ كما يحمعون على 


وجروب فصل عَعَائْد تلك العصور , التو.ميسمية » عن عقائد 1 


العصور التاريخية الراقية . 

أما منك هذه القداسة فهو يرجع ‏ فى مراى العليام 
الحققين ‏ إلى أنه قد حدئت حر وببين القبائل المصرية فى 
عصور ها قبل النارريخ تجلت عن انتصار بعض هذه القبائل 
وانبزام البعض الآخرء فرمز النتصرون لبلادثم يعض 
الحيواناتالقوية ولقرى خصومبم الموزمين يع ضالحيوانات 
الضعيفة ٠‏ فبقيت هذه الرموز دالة على معانها ردحأ من الزمن 


الرسالة 0 


ثم تعاقبت الأاجيال فنسيت الأسباب الأولى وبقيت أساء 
تلك الحيوانات عالقة يهاتيك القرىورامزة لحا فى شكل خق 
غامض . ولما كانت النفوس البشرية تجبرلةعل تقديس مانجهله 
فقدقدسع مصر تلك الحي وا نات دون تفريق بينقو مها وضعيفها 0 

ولما ارتقت معر نوعاً , ونظمت بلادها وقسمتها إلى 
مقاطعات وأكأ سكا نكل مقاطعة على حدة راية خاصة بهم 
ظل بعض تلك الرموز القديمة باقآوتقش كل منبا على 
مقاطعته . كا اختنى البعض الآخر الذى لآم مالم يصلح 
للحياة, ولكن ذلك البعض الذى يقلم يظلجامدا على راية 
حاله الأولى : وانما تطور انسجاما مع المدنية الحديثة مثل 
البازى الذى كان فى عصور ما قبل التاريخ رمراً لاحد 
الانتصازات الغابرة ثم أصبح فى العصورالتاريخية رمز للاله 
ه هوروسء إله القوة والخير واليركة » وكالبقرة الى كانت 
كذلك فى العصور الآلى رمآ لأحد تلك الانتصارات أأتى 
سجلت على القربة الموزمة ضعفباء فرمز اليها بحوان صغير 
كالقساح مثلا ثم أصيح رمز البقرة رمزاً للاله , هاتور» , 

ومع طول الزمن اندميج بعض المقاطعات فى البعض 
الآخروأصيح الكثير هنبا تحت إمرة إله واحد كاحدث '١‏ ف 
الماضى أن أصبح المنيزم تحت إمرة المنتصر ء وهذا هو مأ 
تقديس الحيوانات فى مصر القدية 3( 


ل طيرب الببالور يا : 
البتر ف لطبي عي 
للاستاذؤن جمد برائق وحسن علوان 
على ذكر القواعد موجزة مع ال 


يشتمل هذا الكتاب 
تطبيقات وافية فى « البيان والبديع » ورينات عامة ([ 
© مرتيةعلى حسب هذا المبج وفى اخرء مفتاح عن الاسئلة ؟! 


5 مع ترجقات للمظم الأعلام التى وردت فيه 
يطلب من ملزمة لثيره الذن 0م 0 
مطبعة السارث ومحكتبها عصر 


سر مجهول 


ف تحريم لم الخازير 
للاستاة 0 الصعيدى 


فى التشريع الاإسلاى أسرار لا يعلمبا إلا من طبر الله 
قلوبهم لممكته : وألحمها من العلم مالا يقاس به شىء عندها . 
وقدكان الناس يظنون أن الحكة تحر ملم الخ بر تعيدية 
إلى ان أخذوا فى هذا العصر رادو نحم التشريع ؛ ويعنون 
بالبحث عن ذوائده ومزاياه ؛ لخينها يحثوا فحكة تحريم لحم 
الخنزير ظنوا أنه استئناء من أصل أحل نه ؛ فأخذوا يبحثون 
فى تحر يمه عن حكية خاصة به ٠‏ وقد ذكروا من ذلك ان 
الخنزير يصاب فى كثير من الاحيان بديدان تنتقل منه 
إلى من يأ كل نه , وثقرى فى جسده , فتكون مها الدودة 
الوحيدة الخطيرة؛ وذكروا أيضاً أن فى الختزير ديدانا 
أخرى تتربى فيلمه يقاللها (تريشين) , ومن عادتها أنذتكون 
خاطة بكيس ينتبى أمره بأن ,تحجر فتموت تلك الدودة فيه 
ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن تلد ألرفاً لا تحمى من 
الديدان » وكل دودة منها ينتبى أمرها إلى مثل ما اتبى اليه 
ص الدودة الآولى : فاذا أ كل الانسان لحم الختزير نزلت 
هذه الآ كباس الحجرية الحاوية لهذه الديدان إلى معدتهء 
وذابتفيها تأثير العصارةالمعدية : فتخر سناد يدانهارتكائر 
فى جسمه وتسكن فى له وهذا من أقبح الامراض وأشنعرا 
وناهيك عرض بكرن فيه لم الانان كله ما كن لتلك 
الديدان المؤذية . 

وقد يكون هذا من ضمن الآسباب التى حرم الله بها الحم 
الختزيرء وإن كان لا .يرجد له نظير فيا حرم الله أ كلمعلينا ؛ 
ولكن ببق بعد هذا أن يقال : هل حرم الله علينا الختدير 
لآنه خنزير؛ أو لآنه من جنس السباع النى حرم علينا أكلا 
لحكة عظيمة سنينها ؟ ولقد سألى بعض الخالفين منذ سنين 
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عن الحكة فى تحريم الاسلام لحم الختدير» فأجبته بان الله 
حرهه لآنه سبع من الساع , ثم ؤآبرت له الحكمة فى تجريم 
لما ء فسكت سكوت المفحم أو المقتنع؛ ول يعقب على كلامى 
بكلمة تبين لى حقيقة أمره ذا كتفيت منه بذلك وتركته ‏ 
وهأنذا أفصل هناما أجملته فى جوالى له: 

روى عن أنى هريرة رضىالله عنه عن التى صل الله عليه 
وسإقال :كلذى ناب من السباع فا كلهحرام . فهذا الخديث 
يدل على تحريم ما له ناب من السباع , والنابهو السنخلف 
الرباعية »يا جارف القاموس » والسبعهوالمفترسمن الحيوان 
كا جاء فى القاموس أيضاً . وجاء فيه أن الافتراسالاصطياد . 
وجاء فى كتاب الهاية لابن الآثير أن السبع هو ما يفترسن 
الحيوانويأ كلهقبرا وقسرا »كالاسدوالذئب والقرونحوهما. 
وقال أبو حنيقة : كل ما أ كل اللحم فبو سبع »حت الفيل 
والضيع واليربو ع عنده من السباع , وكذكالسنور . وقال 
الشافعى: السباع الحرمة هى التى تعدو عل النا سكالاسد والفر 
والذئب؛ أما 5 لا يعدو مها على الناس فهر حلال» 
كالضيع والثعاب 

فاذا أردنا بعد هذا أن نعرف أمس الخنزير فى ذلكوجب 
أن نرجع إلى :ما كتب فى عل الحيوان عنه ٠.‏ وقد جاء فى 
كتاب حياة الحيوان للدميرى أن الختزير يشترك بين البيية 
والسبعية » ففيه من السبع الناب وأ كل الجيف » ومق اليم 
الظاف وأ كل العشب والعاف . ويقال إنه ليس لشىء من 
ذوات الأئياب ما للختزير من القّوة فى نابه ؛ حتى إنه يضرب 
به صاحب السيف والرمح فبقطع كل ما لاق من جسده من 
عظم وعصب 

وجاء فى دائرة معارف البستاى أن الخازير بمتاز بقوة 
أنيابه المعرجة » وأرن منبا نابين فى الفنك الأعلى ونابين 
فى الفك الأسفل يقدر أن يحرح بها جراحاً غائرة ؛ وهو فى 
الغالب يضرب ببا الآما كن الرخوة عند اهجوم عليه » كبطن 
الفرس والانسان ونحوهما: وقيل إنه يتغلب أحيانا بأنيابه 
على اللاسد 

ثم ذكر أن النتازير الابدة أقوى وأضخم من الختازير 


المستانسة . وأنها أشرس منها طباعاء وأعظم أنيابا » وأنها 
تصاد بامل عليها وهى فى كهرفها ؛ وينصب الفخاخ لها ونحو 
ذلك : وقد تطاره بالكلاب إلى أن قف مصادمة مطارديها : 
ويكون وقوفها عند زج الفرس » وكث رأماتتمكن من جرحه 
فى ساقيه بنايها الخيفين » وقد تأنى إلى جنب الفرس و تطعنه 
بنابيها فيطنه قتشقه قب لأنيتمكن منبا ر! كبه » وبعض الخنازير 
فى أمريكا إذا حمل إنسان أو وحش على القطبيع منها يقف 
على شكل دائرة » ويدفع بأسنانه الحادة هجات العدو عليه 
وإن كن الفر اللاءرك المشبور بالقوة» وكثير! ماتقتل هذه 
الخنازير الكلاب الى نستعمل فى صيدها . وكثيرا ما تقتل 
صيادها أو تجرحه , وكثيراً ما تجاهر الناس العدا. بشسجاعة 
لامزيد عليباء فتحمل على الا نسان بدون أن يغيظها ؛ وإذا 
رأت كبا غير متعود صيدها تحيط به حالا ؤتقتله ‏ وهى على 
العموم شديدة البأس » كثيرة المق 

وقد ذ كر أيضا أن الخنزير ستة أضراس أو سبعة فكل 
جانب من جوانيه , وأن الأمامية منها تشبه أضراس 1 كلة 
اللحوم » أما الخافية قتشبه أضراس الإنسان ؛ وهذا يدل 
عل أنه يأكل النبات واللحم 

وكذاك ذكر اللاستاذ أ جد ندى فى كتايه 0 الحجج 
البيئات فى علم الحبوانات) أن الخنزير يسكنالغابات وبتغذى 
فيبا بالجذور والثار , ولكته إذا فقد هذا الغذاء بصير 5 كل 
لوم ء فيفترس الحيوانات الجية , ويأ كل من لخومها 

وبنقسم الختزير إلى قسمين ‏ خاز بر برى وخلزير بحرى . 
ومن الخنزير البحرى نوع يسمى عند الفرئجة ( بيروسا) أو 
الختزير الملاسمى » و يوجد ف جزائرالهند الشرقية ؛ وهو شرس 
الطباع كالختزير البرى . قادر على السباحة طويلا . وقد ذكر 
الدميرى فى كتابه ( حيأة الحيوان) أن الخنزير البحرى در 
الدلفين على المشبور : وقد سثل مالك عنة قال :أن تسمونه 


خنزيرآء يعنى أن العرب لاتسميه بذلك . لأنها لانعرف فى 
البحر خنزيرا 
( للبحث بقية ) عر الطتعال الصعيرى 


اللدرس بالقسم العام يعمهد طنطا 


الرسالة 


بين القاضى منصور الحروى 


والوزير أبوسبل اأزوزف 
للأديب الفارسى عباس اقبال 
ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام 


مقسادمة: 

لمنا قامت الدولة الئيانية فاستولك عل آسيا الصغرى 
والعراق العرنى والشام وجزيرة العربومصر وشمال افريقية 
تقطعت الأاواصر العلمية والآدبية التىجمعت بين العهدالعياسى 
بين المسليين فى الأقطاركلها من يخارى وسمرقند إلى القيروان 
ومرا كش 

أشتدت المافسة الدينية والسياسية بين الصفويين فى 
إيران وسلاطين آل عثيان فى البلاد الاسلامية الآخرى” 
واتبت إلى العداء والحرب ٠‏ فأفامت سداً منيعاآً بين مسلى 
إيران وإخوانهم فى الدين ؛ فتقطع ما بينهم من روابط. 
فساو الشرق الذي نكان اهثمامهم بالفارسية يزيد يوماً بعد 
بيوم بحكم الزمان؛ والذين كانوا ينصرفون عن العربية لزوال 
دوها المستقلة سلكوا طريقاً غير الطريق التى سلكها مسابو 
الغرب تحت سيطرة الترك المثانبين ولواء السلطان حانى 
مذهب أهل السئة والماعة . 

وكانتعاقبة هذا أنالايرانى حرم الاستفادةمنالمؤلفات 
الي كانت تكتب خادرج حدود بلاده والكتب القديمة الى 
كانت مدخرة فى غير وطنه . وكذلك حي بين رعايا العّانبين 
وبين آثار النبضة العلية والآدبية فى إيران. وزاد تعصب 
الفريقين هذه الفرقة على مر الزمان . واليوموقد :مضت أهل 
مصر والشام لاحباء الآداب والمعارف الاسلامية, لا نزال 
ثرىالعلماء والادياء على برأءتهم من التعصب والمد له بملون 
كلما كتب بالفارسية - [حدى لغ القدن الاسلاى العظيمتين ‏ 
ويصدفون عما كته علاء المذهب الشيعي أحد المذهيين 


يف 


العظيمين فى الاسلام . يتبين من مطالعة الكتب والمقالات 
التى بكتبها كول الكتاب والمؤرخين فى مصر والشام أنهم 
متمكنون فى الآدابالعربيةوتارخ الاسلام , بصيرون بكثير 
من الدقائق الراجعة إلى الفرئج وآدابهم ٠.‏ <ى إذا عرض 
بحث عن إيران والآداب الفارسية » أو مذهب الشيعة كا 
جوادم وكرت زلاتأفلامهم ٠‏ ونرى عض هؤلاء الكتاب 
يحارلون الرجوع إلى المراجع الفارسية وثم بحهاون لنتبا 
فبتوسلون إليها بالمراجع الأورية فيحرفون الأعلام حين 
ينقلونها من الحروف اللاتينية إلى الحجاء العربى تحريفاً ينير 
معال التاريخ والجغرافيا 

كتب أحدكتاب مصر( ونمسك عن ذ كر اسمه إجلالا 
مامه ) ترجمة ناصر الدين شاه والوزير ميرزا تق خان , 
وكان أخذه ع نكتاب انجليزى فكتب «نصرالدين» و«طاغى 
خان »ء والذى يعرف العريية يدرك الفرق بين ناصر ونصر 
وتق وطاغ . وللتحرز من مثل هذا اللبس عنى العلماء 
الماققون من قبل بتأليف كتب مثل ٠‏ المؤتلف والختلف » 
وه والمشتبيات » و «المشترك » وغيرها . واجنهدوا فوضبط 
الاعلام وتعيين لفظبا ور>مبا . 

وهذا الخالط والمميخ ظاهران فى ترجمة دائرة المعارقف 
الاسلامية الى ننشر فى مصر الآن فهى ملبئة بأغلاط منهذا 
القبيل لا يتيسر تعدادها . 

انما يريد الكاتب من هذه المقدمة أن يلفت أدباء العربية 
ومؤرخيها ومحققها الذين يمنبدون فى كشف حقائق القدن 
الاسلاتى على سان الحققين من الفرتج » إلى هذه النكتة 
الدقيقة ؛ وهى أن أمامهم مصدرين عظيمين لتكيل معارفهم 
فكل ما يرجع الى القدن الاسلانى- مصذرين لا يعنى بهما 
كثير منالباحثين عللما ضمنا منحقائق لايظفر با الباحثك 
فى الكتب العرية المعروفة . فذان المصدران مما الكتب 
الفارسيةوكتب الشيعةالتى ألفت فى إيران بالعرييةأوالفارسية 

أرى كثيراً من فضلاء الثشبان فى مصر والشام يكتبون 
زسائل أو كتباً عن حكاء الاسلام وعلمائه ومؤرخيه فلا 
يستطيعون بلواغ الغاية فى التحقيق بماجهلوا الفارسية قرمرا 


74 الرسالة 


الاستفادة من الكتب المعروقة فى إيران . كيف يستطيع 
كاتب أن يحقق تاريخ ابن سينا وفلسفته وهو يخض الطرف 
عن كتبه الفارسية : , دانشنامة علا » و ١‏ رسالة نبضية » 
ومعراجنامه , أو عن أشعاره القارسية . وكيف يستطيع أن 
يوق البحث عن ألى الريحان البيروق وهو يغفل النسخة 
الفارسية من كتاب التفيم فى صناعة التتجم وما كتبه عنه 
مؤلفو الفارسية القدماء مثل أى الفضل اليييق فى تاريخ 
آل سبكتكين, ونظاى العروض للسمرقندى فى جهار مقاله 
وفيه حقائق لا تلفى فى كتب أخرى ؟ ومثل هذا يقال عن 
كثير من العلباء أمثال الامام عفر الدين الرازى » والعلامة 
قطب الددين الشيرازى ؛ والامام عمر الخياى ء وجار الله 
الزخشرى ٠»‏ ورشيد الدين الوطواط ؛ ونصيرالدي نالطوسى . 

من ذا الذى يعنى بالتاريخ ومايحتاج إلى كتبه مثل تاريخ 
قم ( وقد فقد أصله العربى ٠‏ وم ببق إلا جزء من ترجمته 
الفارسية ) وعحاسين اصفبان لسعد الدين البافروخى ١‏ وكتاب 
المبرس للطومى »؛ ومعالمح العلماء لابن شبراشوب, والفورست 
للفنى . وكتاب الرجال إلكشى ؛ وكتاب الرجال للتجاثى » 
وكتاب الرجال الكبير للاستراباذى » وروضات الجنات 
للخو نسارى » وكلرا من أمهات كتب الشيعة ؟ أوكيف يخض 
الطرف عن كتب التاريخ الفارسية مثل جهانكت للجويى » 
وجامع التواريخ ارشيد الدين فضل الله الوزير ؛ وتجزية 
الأمصار وتزجية الاعصار أعنى تاريخ الوصاف ٠‏ وزيدة 
التواريخ الحاهظ أ برو:ومطلع السعدينلعبدالرزاقالسمرقندى؛ 
وظفرنامه للنظام الغامى» وشرف الدينعل اليزدي » وحبيب 
السير ؛ وروضة الصفا , ومجمع الانساب ؛ وتاريخ كراهيره 
وكلبا ثقة فى تاريخ المغول وعصر تيمور؟ 

كل متأدب ف العالم العرنى مع اسم أطباق الذهب لشرف 
الدين عبد المزمن الأصفهاتى ‏ كتبه على نسق أطواق الذهب 
لا ىالقاسم الزمخشرى» وربما لا.يرجد فى هذه البلاد من يعلم 
أن شرف الدين المذ كور ( ويعرف باسم شرف الدين ابن 
شفروه ) واحد من أشبر شعراء الفارسية له ترجمة ىكل 
كتاب فارسى مترجم للشعراء ٠‏ وكذلك كتاب الفخرى 
لصن الددي ن مد بنعلى ب نالطقطق طنقت شه رتهالآفاق » ولكن 


قليلا من فضلاء العربية من يعم أن ف الفارسية نسخة من هذا 
التكتابأ كث ر نفصلا كتبها هندوشاه التخجواقستة ع7 
ويؤخذ من هذه النسخة الفارسية أن اسم كتاب الفخرى 
الحقيق : ه منية الفضلاء فى تواريخ الخلفاء والوزراء » 

أرجو أن يعذرنى القراء الكرام فى تطويل هذه المقدمة 
الى يمكن أن يكتب فى موضوعها كتاب والى يرى القارىء 
فها وفيا بعدها أن افرع قد زاد على الأصل . إن عذرى فى 
هذه الاطالة رجات أن يكون فها بعض الفائدة 

ومن أمثلة ماذ كرنا فى المقدمة أعنى الآمثلة التى تبين أن 
الكتب الفارسية نعين على [يضاح مسائل تاريخية ودقائق 
فى الآدب العرى أو تتضمن أحيانآ فوائد لانلى فى الكتب 
العربية ؛ قصة القاضى منصور الحروى أحد الشعراء النامين 
ق القرن الخامس المجرى ومن ذوى الصيت الذائع ف البلاد 
الاسلامية الشرقية فى هذا الحصر . 

القاضى أبو أحيد منصور بن أبى منصور مهد الازدى 
الدولى» المعروف بالقاضى منصور أو منصور الفقيه 0©, 
ولى قضاء هرات فعهدالملوك الغرنويين ؛ وكانمنصب القضناء 
وراثة فى أسرته . وكان القاضى مع هذا المقام الجليل » عضى 
أكثر أيامه فى مصاحبة أهل الطرب ومنادمة [خوان اللهو 
والقتع بالعيش الرضى » والوجه الميل» يرى طبعه الشاعر 
أن الحياة فى السرور والطرب ء وكآن لسان حاله ينا 
شمس الدين همد حافظ الشيرازى : 

٠‏ صديقان أريبان» ومنوان من اخر المعتقة » وفرأغ ؛ 
وكتاب وزأوية فى المرح ؛ لاأييع هذا المقام بالدنيا والآخرة 
وإن يكن الناس قد اتخدونى إماما ) 

والقاضى منصور من معاصرى أن منصور الثعالي 
مؤلف ,تيمة الدهر وتلميذه أنى الحسن الباخرزى مؤلف 
دمية القصرء وقد أثيت هذان المؤلفان له ترجمة مختصرة 

اردع ينبقى القنيز بين ماصور الفقيه هذا أعنى القاضى منصور الدرى الازدى 
ومنصور التقيه المصرى أعى أبا امسن منصور ين أاعبل بن سم التيمى 
الغرير ريذكر غايا فى الكتب القديعة يادم منصور النقيه ٠‏ وكان شاعرا أبينا 


اترفي سلة 505 , 


الرسالة 


ونبذة من شعره فى يليمة الدهر ( ؛ - 747 ) وتنمة اليديمة 
(:1؛ - +ه) وف دميةالقصر ( فى ذيلشعراء خراسان) 

وهذه نذة مما كتبه الاخرزى: 

وكان مغرى بالشراب » مخرماً بالأطراب » عناه متوجة 
يكس ال حيق» و يسراه مقرطة بعروة الاببريق . وخمرياته 
عا حم له فيها بالفضل على الحكى . وغزلياته بها يحصل با 
مطاوعة الخزال الى » 

وكذلك فى معجم الآدبا طرف من أخباره وقطع من 
أشعاره (/ا - هم( - 14١‏ ) ويقول ياقوت إن القافى 
منصوركآن من مادسى القادر بإلله ( (ير, - 458 ) وأنه 
توق سنة 66٠‏ . 

وق تاريخ آ لسبكتكين الذى ألفه بالفارسية أبوالقضل 
مد بن الحسين الببيق ( ورم 4/٠‏ ) ؛ وهو من معاصرى 
القاضى وأصدقائه . فصل متع فى ترجمته لا يلىفى مصدر من 
المصادرالمذكورة : ولا فى غيره منالمراجعالمشبورة . ونحن 
نثبته هنا إفادة للقراء وإثيانا لدعوانا فى المقدمة ( طبع طهران 
ص هوه - 01 ٠‏ يقول أبر الفضل البيبقى: 

وكان بورات رجل ,يقال له القاضى منصور له قدم فى كل 
عل وفضل قد سكن الى الشراب واللبوء وأخذجظه من الدنيا 
الغادرة وجعلشتعاره: خذ العيش » ودع الطيش. وكانريحانة 
الا كابر لا يأنسون بمجلس لا يضمه . وكانصديقاً لا .سبل 
الزوزق20 قدأحكنت مودتهما أواصرالادب.وكانايتلازمان 
ويعكفان على المدام . بكر القاضى متصور يوم الى لحوه 
وشرابه » وأرس ل اليه أبوسبلأياتاء فأجاب بديهة على رويها ؛ 
وأعاد أبو سبل الكتابة:قأجاب أبو منصور ول يحضر ومضى 
اليوم ٠‏ 

وهذه هى الآبيات التى كته الشيخ أبو سبل الزوزق: 

أما الصدر الذى دا نت لثرته الرقاب 

اتدب. ترضى الندائى ثم على الدهر كتاب 


)١(‏ العيخ السيد أبو سبل عمد بن الحين الزوزني كن من كتابٍ اللطان 
تهاب النولة سحرد بن مود الفزتو ( 42١‏ - 456 ) ورئيس ديوآن وسائله ٠‏ 


014 
وأسغ غصة شرب ليس يكفيها الشراب 
واحضرن لطفا يناد فيه للشوق التهاب 
ودع العذر وزرنا أها الحض اللاب 
ينك المر عذاب وسطاياك عداب 
انما أت غناء. وعراب وشنسباب 
جودك المرجو بحر فضلك الواق سحاب 
انما الدنيا ظلام ومعاليك شباب 
فاجابه القاضى فى الوقت : 

أها الصدر اليد الماجد القرم اللباب 
وجهك الوجه المضى. رأيك الرأى الصراب 
عندك الدنيا جيما وإليا لى مآب 
واقد أتعدق التكر وأعياق الجواب 
فذرى منقد حوى من حكل ثىء يستطاب 
ولواسطعت قسمت الج قسمين لطاب 
قير أى_ عاجر عنله وتلى ذو التهاب 
فبسطت العذر عنى فى أساطير الكتاب 
وكتب اليه أيضا أبو سبل: 

أما المدر تأره ليس لى عنك ذهاب 
كل ما عندك عفر كل ما دونك عاب 
وجهك البدر ولكن بعد ما اتاب السحاب 
قربك الحبوب رؤض صدك المكروه غاب 
عذرك المقبول عندى أبد الدهر يصاب 
أنك إن أبع إلينا فك آب الشباب 
أو كا كان على المسل من القيك الضباب 
بل كأ ينتاش ميت حين واراه التراب 
فكتب منصور يعد ما أدركه السكر : 


نام رجلى مذ عيرت القنطره 
فاقان إن شئت من المعذره 
إن هذا الكأس ثى. عجب 


كل من أغرق فيه أسكره 


( بأريى )2 


عياسى اتبال 


للف 


الرسالة 


زهرة فى مستهل الربيع 


للاستاذ تود اعلفيف 


كد بشع القدم من أحلايى 


إذ تشنك للربيع الجديد 


يا ابنةالصب حقدشكلت غر أى ولأسيت من زمان بعيد 


مالحذا الندتى يزيد أواى 


وش الجوى بقلى |أشبيد! 


ف أحبيك بابتسامك و جدى 
كفأصبو إلمجمالك وحدى 
يتساوى ااقتاد والزهرعندى 


ياعروس الربيع رققاً بهلي 
أى" حسن مخايم اليوم بى ؟ 


وتتادى” ماضى العيش” حسبى 


إيوجعة النفس أن ترى اليوم” ”حستاً 
كات بالامس من م رواها 


تنظرة العين لاترى فيكمسّى 
أغنيات 


صوءرت لى كآبةالعيش حولى 
ذائب |أطل ليس” عنترى بطل 
وكان | ارهان مساك مثلى 


الى تألفن نآ صار للتفسمنص. 


من معاق امال إلا شجاها 
صارَ 7 أساما | 
عند لقياك كل" هي كيب 
هو 3 َم الجفونء لد التحيبت 

بااضتى كفده وباتعذيب 


إن" هذا التماء يوحى لنفسى صوراً هّن من نسيج الفناء 
ساف يطوى بباؤهحين يمسى رمك الضاحك المديد الضياء 
كلا زاد قلة رؤنق” أمئبى بالمو'ت رأيته فى الأماء! 
هكذا ياابثة الريع حياق غيرٍ أنى معذابة شعورى 
حائر النفس بينماضن وآت غاب ف ليجة الزمان حبورى 
سو'ف تطوى يد النية جمرى يعد أن لقم الزمان شبالنى 
للوّتى والنحول فى الدهر سيزى 

لاترى العينة غير لمع السراب 
فسواءصير'ت” أمرث صبرى وسواء هرق واكتتثابى 
كر عابر أن يهم إلا قليلا 
ياعروس الرييعم ن معان فبك زادت غليل قبىغليلا 


موتك ماهر نك 


يا لقلى ما طارقات زمان 
أنت كالعيش فتنة وغرور 
أن كالمب نشوة وفتور 


لمع كلين مين وزور 


1 تقار ىف الكو نمع جميلا 
و ددا وما كبا لتفاد 
ودؤى ننَى - ميعاد 


البالى هن بالمرصاد 


خيلت لى عيناىصورة أنس برهة ثم خيلت لى ثبورا 
ورأى القلب فيك موحش رَشٍ 

يضحك از هر فوقه مثثررا 
لسواء زينت ساحة عرس ياابئةالصبأم كسوت القبورا 
موانك البا كر الحتم يوحى لفؤادىالهموم منكل جنس 
ص ىكالزهرغض صبوح كال رياحين عوده عليبغرس 


ناعم كالملاك رقة روح 


هونهيوجع” القاوب ويؤمى! 


قتي فوضحوة العمر ولى مثذا هسنت ٠‏ نابو عبقرى” 
وميا منضاحكالزهر أجل قد حاه الفناء قبل الذاوى"( 
"كنت ألقاك فى الرييع فألق ألش ألفمعى فق سحرذاكالشباب 
يمعن الحس عند مرا ك 3 ذأ ىالرحمنوراء حبباب 
وكأق والقاب يسجد خفقاً . مكل ليس يشمى للثراب 1 
ينجل فيك والزمان نضير " ضير وماق الربيغ تملا تفسي 


أمل ضاحك وعيش غرير 
كانلى منك فالصباح بشير 
ياابئةالصبح كم دأعالميحنى ظر 
من بنات الهديل أقبس نى 
وسطور الرياض تبهر عينى 
كان هذا الزمان حلياً :#ضى 
أى حسن يب قعل الأرض غضاً 
كقطعتاار :أضطو لارءرضاً 
ياابئة ااصبحقدذ كرت زماق 
كل ثىء بعشت إلا الأامانى 


وطيوف ثير كامن حدى 
وأئيس إن غاب طائر أنسى 
نارات المت المسحوز 
حبذا السجعفى صفاء البكور 
تأملى بوشيين سطورى 
أى حلم خياله لن يزولا 
آية الحسن أنه إن يطول 
فرايت الفاء ثم الذبولا 


حين أومأت فى رواء يديع 
أفلا كنت لهذا الربيع ؟ 


مظاقرة عاق مطيرة : 

تقيض الصحف الانكليزيةف التعليق عل موقف الجامعات 
الانكليزية من الدعوة التى وجهت إليها هن جابعة تبنجن 
دعع ستطتاع 1" الآلمانة للاشتراك فى عيدها النى سيقام فونه 
القادم احتفا. بانقضاء مائئى عام على تأسيسباء ققد قررت 
الجامعات الانكليزية كلها أن تعتذر عن قبول الدعوة وأن 
تقاطع هذا الاحتفال؛ ويدّولون إن الجامعات الامريكية قد 
تحذو نحذو الجامعات الانكليزية في هذه المقاطعة . وقد كان 
لهذهالمقاطمةالعلبية وق عمي قف المانيا . وقد شرح تإلصحف 
الانكليزية موقف الجامعات الانكليزية , فقالت إنه لايرجع 
إلى أية بواعث سياسية ,ولا يرجع بالأخ ص إلى أيةخصومة 
تحو الانيا أو الشعب الالمانى ؛ ولكنه يرجع إلى بواعث 
علبية مخضة : ذلك أن المانيا المتلرية قذ أخضعت العلم للسياسة 
وبالغت 3 اضطباد الفكر ؛ وجعلت من الجامعات الآلمانية 
أدوات للدعاية السياسية والجنسية ؛ وسحقت بذلك هيبة العلم 
ولت ثراث الجامعات الآلمانية , وقدكانت فىمقدهة جامعات 
العالم صيتاً وهيبة ؛ ولم تبق الجامعات الالمانية يا كانت قبل 
قيام الحم الهتارى مثاير لأعلان الحقائق العلبية 0 بل 
غدت متابر ليث النظرياتالعنصرية والسياسية والجرمانية 
الجديدة وتسخي رالحقائق العليةخدمة مزاعمسادة المانياالجدد 
ومبادئهم المفرقة . وقد علقت مجلة « سبكتاتور» الانكليزية 
على هذا الحادث بمقال رنان استعرضت فيه حالة التفكير 
الالمانى الحاضر وما انتبى اليه فى ظل الطغيان المتارى من 
الانحلال: وأشارت بهله الناسبة إلى مااصرح به وذير 
المعارف الالمانة فى العام الماضى فى الاحتفال بعيد جامعة 
هيد ليرج » من د أن العلم الألمانى الجديد يرفض البدأ القائل 
بأن شرف العم وغايته ينحصران فى اللبحك عن الحقيقة 


دائاً» ؛ وأشارت إلى ما وقع فى العبد الخاضر من تخريب 
الجامعات وتشر بدالاسائذة بسب بكونهم من اليبود «أولائمم 
من نخصوم النظام الحاضر جتى بلغ ماطرد منهم فى الأعوام 
الثلاثة الاخيرة أ كثر من ألف وسبعاثة أستاذ ينهم فطاحل 
العلم الآلماى فى كل فن وضرب ٠‏ 

وهذهأول مظاهرة دولية علسةخطيرة ضد المانيا الهتلرية 


وسيكون لها بلا ريب مغزاها العميق فى الحكم على المبادىء 
والمراعم المقرقةالىتتخذها المانيا النازية شعا را لهاوخصوصاً 
فى المسائل العلمية الى تعتبر بالاججماع مسائل إفسانية مع العالم 
بأسرء» ولايمكن أن تدعى فيا آي أمة أودولة شيئاً من 
الاختصاصء ولا يمكن أن تسيرها وى المباحثوالحقائق 
امجردة عن كل اعتبار قودى أو جنسى او سياسى ٠‏ 
كاب عى الواهات المصسري النائيز 
أصدرت ابلبعية الجغرافية الملكية المصرية أخيرا مؤلفاً 
جديدا بالفرنسية عنوانه « الا كتشافات الآخيرة فى صراء 
لوبية»عديتوطاآ طوف »1 قهقل قمهأأةم1اص:8 معامعء 18 
بقل الكونت الماسى الرحالة المعروف ؛ وفيه يقص المؤلف 
محاولاته لاستكشافواحة « زرزورة » وهو أسم كن يري 
عل الالسن مجرى الأسطورة ؛ وكان أول أوربى ذكره هو 
الرحالةالانكليزى ولكنسون فى كتابهالذىصدر سنةه80 21 
وهو يصف الاسم بانه علم على واحة تقع بعيدا فما وراء 
الواحات المصرية الغريبة ؛ وأسفرت الا كتشافات الصخرية 
فى الأعوام الآخيرة عن ١‏ كنشافصحعراء ٠‏ العوينات »» الى 
لم تكن معروفة فى الناحية المصريةمن الصحراء ؛ وكانعرب 
الواحات المصرية يعتقدون أنه ليس بعد واحاتهم أى واحة 
أو بقعة خضراء أخرى تجاه الغرب ..ثم اكتشقت واحة 
الكفرة بواسطة عرب من قبيلة الزاوية الى نزحت من برقة 


اللا الرسالة 


استطاعوا الاتصال يبعض سكان صحراء تيبو اليجاورة. وفى 
سنة مم14 قام البرفس كالالدين برحلته الأول الى العوينات. 
وتبعهبعد ذل كالسير جابرت كلايتون وا كش فكلا همابعض 
الأودية الجديدة . وفىسنة مم5١‏ قام الكونت الماسى برحلة 
أخرى الى واحة العوبنات : واتصل فواحة الكفرة ببعض 
ذنوج تيبرء وا كتشف بواسطتهم بعض وديان أخرى. 
ويستعرض|مؤلفهذه الرحلات الصحراويةالشائقة »ويورد 
بعض النصوص والمقارنات التاريخية القديمة من أقوال 
هيرودوتوس وغيره ؛ ويورد صورا لبعض النقوش العتيقة 
التى عثر عليها فى بعض صخور الصخراء 

الفى ا مصمرى الق ريم 

صدرت أخيراً طبعة انكليزبة لكتاب القن المصرى 
القديم تأليف الدكتور هيرمآن رات العلامة الأثرى . 
وأهمية هذه الطبعة فى أنها تسبل عل القارىء اقتناء هذا السفر 
وقد كان من قبل بطبعته الآلمانية التى أصدرتها شركة فيدوث 
الفسوية الشبيرة محجوبا عن القارىء لارتفاع ثمنه إلى بضعة 
جنيبات للنسخة الواحدة ؛ إذ تعتير الطبعة الأالمانية من حيثك 
الصور الفئية والنلوين تحفة فنية لا يستطيع أقتنادها سوى 
الحواة ودور'الكتب . أما الطبعة الاتليزية فع أنها قد 
احتوت جميع اللوحات والصور الفنية فان تمتها لا يتجاوز 
ثمانية شلنات 

ويحتوى الكتاب على تاريخ للفن المصرى القديم بقلم 

الدكتور راتكه وعلى موجز لتاريخ مصر الفرعونية .وبه 
٠م‏ لوحة وصورة فنية » منبا صورة بديعة لرأس الملكة 
ثفر تي تبين بوضوح سحابة عينها النسرى وهر عيب لايبدو 
فى الصور الجانية » وصور عديدة لآبدع القائيل والرسوم 
الفرعونية الشبيرة ؛ وفى الاستعراض النقدى الذى يقدمه 
الدكتور رانك عنالفنالمصرىالقديم مقار نات وملاحظات 
قيمة جداً من الوجهة العلية والفنية 

كناب للعريشال وى مونو عى الخر ب الحمشيٌ 

شفلت الاوساط السباسية والآدبية فأورويا هذه الأيام 
بالكتاب الخطير الذى وضعه المارشال دى بونو أول قائد 


عام فى الملةالايطالية على الحبشة عن هذه الهرب و أسماه (العام 
الثالشعشرء الاستيلاءعلى إمبراطورية) رسر الضجة العظيمة 
الى أثارهاهذا الكتاب هوماحواه م نأسرار واعترافات عن 
تأهب ايطاليا للجملة قبل ظهور الترائع النى تذرعت بها 
لارسال جيوشها والاصطدام بالاحباش» ثم ما جاء فيه عن 
الأسالبب الى اتبعها للتمبيد للفوزفى الحرب . فقّد اعترف 
بأنه وضع مع السنيور موسولينى خطة الحرب من سنة 
مم4( وجعلاها سر ينهما لكيلا يطلع عايبا اجمبور فيقاوم 
الفكرة ؟ ثم بين ما دفعته ايطاليا من الرشى لاشتراء بعض 
الأحباش والجواسيس الذين بهم فى أرجاء الامبراطورية 
نصار يعرف كل كبيرة وصغيرة فيها . وأشار الى أن ايطاليا 
أتفقت فى هذا الباب بسخاء عظيم وقد أنادتها الدعاية رمت 
الامبراطور من <وآلى ٠..ر.٠؟‏ مخارب 

ويسبب دى بونو فى وصف الاستعدادات العظيمة الى 
قامتبا ايطاليا قبل الحلةسرا وكيف زادتقوانما فىالاريترية 
وأنشأت المطارات وأرسلت الطبارات للاستكماف على 
الاراضى الحبشية وأخذ الصور . 

والظاهر ان ايطالا كانت متوقعة أن تعلنها 250 
بالحرب ققد أشار الى أنموسولينى أرسل اليه قبيل الخلة بأمره 
أن يوقف الحرب الحبشية اذا أعلنت بريطانيا الحرب والتزام 
الدفاع عن الاريترية . 

والكتاب مصدر عقدمة من السور موسولينى نفسه 

اليد 

من هزايا ابن خلكان فى كتا به ضبط الاسماء وقد قال: 
ه والمبرد بضم امم وفتح الباء الموحدة والراء المشددة وبعدها 
دالمهملة وهو لقب عرف به . واختلف العلباء فسيب تلقيبه 
بذلك» ثم ذكر قصة ( المزملة ) الى أوردها ابن الجوزى فى 
( كتاب الالقاب ) وان صحت رواية فى ( [رشادالآاريب) 
وهى لما صتف المازنى كتاب الا لفواللام سأل ( الميرد) 
عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب » ققال له المازق: 
قم فأنت الميرد ( بكسرالراء ) أىالمثبت للحق خرف الكوفيون 


() دام الجزء اللاضى إلصفحة 574 اطاعية 


الرسالة ذف 


' وفتحوا الراءء ‏ فان صح ذلك فقد غلب عليه اللقب احرف 
على ان ابن خلكان يقول ان الذنى لقبه بالمبرد ( بفتجالراء ) 
هو شيخه أبوعمان المازني . وعايثبت قول ( وفياتالاعيان) 
هذه الطرفة  :‏ لق برد الخيار المتتى أبا العباس الميرد فى يوم 
ثلج بالجسر فقال له : أنت المبرد وأنا برد الخبار واليوم ؟آ 
ترى ‏ اعبر بنا لا بلك الناس من الفالج بسبيناء . 
أمر القرار 
تركذ كى كرى الفبلسوف العطلهم ابى سينا 

نشطت اللجنة التى تألفت أخيراً برعاية جمعية التاريخ 
الترىوبرآسة نانب سيوا سف المجلس الوطنى الكبير مس الدين 
وعضوية كبار العلباء المشتخلين فى جمعية التاريخ التركى فى 
اتخاذ التداييراللازمة للاحتفالبذ كر وة المكم الفيلسر فِ 
ابن سيناء وذلك فى يوم .؟ يوليه القادم [ذ يصادف ذلك 
اليوم بلوغ وفاة الفيلسوف الأشبر العام التسماثة . وستقام 
هذه الحفلة الكبرى فى ايهاء الجامعة التركية بعد انجاز جميح 
المعدات 

وتشير جريدة قورون التركية إلى هذا الاحتفال الممتاز 
قائلة : 

إن الفيلسوف أبن سينا الذى طبقت شبرته الشرق 
رالغرب » كان أبوه من يخارى ٠‏ وأمه من بلخ » فبو 
ولا ريب كان نركياً ؛ بيد أنه لماكانت اللغة العرية عل 
عهده هى لنة الثقافة فى العالم الاسلاى قاطية قد كتب أبن 
سينا جميع تآليفه بالعرية باستثنا. مؤلفين وضعهما باللغة 
الفارسية . 

أما تآليف ابن سينا فتقسم إلى ثلاثة أقسام كبيرة : الطب 
والفلمفة والاخلاق ‏ ويؤ لف كل من هذه الاقسام الثلاثة 
مجلدات ضخمة , وكتابهالموضوع ف الطب بأسم (القانون) قد 
ترجم إلى اللغة التركية ترجته عالم تركى يدعىتوقاتلى مصطنى ؟ 
وهذه الترجمة مرجودة الوم فى مكتبة بابزيد وهى مكتوبة 
بالخط وف مجلدات بلغ عددها العشرين بلدا 

ونا لمنتبطون جدآ لانصراف الحمة إلى طبع كثاب 


ابن سيئا ( القانون ) طبعا جد يدا لمناسبة الاحتفال بذ كراه . 
وستنشر لنة الحفلة مؤلفا تضمنه شخصية إبن سينا العليية 
والفلسفية قشرف عل تأليفه طائفة من كبا العلياء المتضاحين 
فى الطب والفاسفة والاخلاق. وستعرض ف الحفلة تآليف 
أبن سينا المطبوعة وامخطوطة » 
إلى المشتركين بالتقسيط 
لقد اشترطنا حين فتحنا الاشراك انخفض [أقسط للطلاب 
ولرجال التعلم الالواى أن تكو نالأقساط متتادعة .رالاخلال 
مبذا الشرط يستوجب طعا إلغاء الاشتراك . فكل منلم يدفع 


القسط الرابع إلى ايوم أو الثالث من باب أولى ستتقطع عنته 
الرسالة والرواية ايتداه من هذا العدد . 


العمرج الطببعى 
إذا أردت أن تكون طبيباً طعياً وتضمن شفاء أى 
مرض من الأامراض العصية أو الباطنية فاطلب كتاب 
الطب الطبيعى أو العلاج المننظيسى جنعية الأحاث 
النفسية بأمريكا وأوروبا بل بالرسوم الكثيرة من إدارة 
وا و 
ملت ومظبه: التاليف 


بشارع عبد العزيز رق ٠!»‏ بعصر 


مض 
أرسل! ١‏ يصلك الكتابٍ خالص أجرة البريد 


وت لهام د ند هه 
مم طلتاسوياتتأسيسالركتورمامتوس قمررشفلد ةي الدارة 
بعوارة فيه ثم حنة سابع المرايغ تليقوب 01/8 01 يماح 
مي الإشطرايات والرراصي والشوارالتناسطية والعمى عذى. 
الرميال والنساء ري ربرالكيا بالتومَة اليكرة وبيلح يهن ام 
سرع لسرت يما بمرت الطري لعل والعيادة 
_ اك 
للمتروين بعيم عن العَالرة بأ كي باعل برع اللسسكاة 
الرسجرلزي مترج على ايلا سرَاررٌ وال يك اله لعليرا 0 قرس 


تاليف القاضى بير كربتيس 


وترجة الأستاذ فؤاد صروف 


حعايت 


ذ كرنا فى المدد السابق المبادىء الآساسة التى يحب أن 
يتقيد ما كل مترجم والتى يكم مقتضاها على ترجمته . واليرم 
نتقل إلى الترجمة نفسها؛ ونحب قبل هذا أن نذ كر للاأستاذ 
حسنة من حسناته وهى إصلاحه خطأ مطعياً وقع فى الكتاب , 
ذلك أن أسم ممرد باشا وزير الحرية قد حرف مرة فنكتب 
و تمد باشاء فتدارك الأستاذ هذه الخلطة وذ كر اسه الصحوح 

كذلك أصاح الاستاذ غلطة مطبعية أخرى وهى قرل توف 
عند الكلام على امتاز القناة إنه لا يوق لاحد من حملة الاأسهم 
أن يكون له أكثر من صوت واحد تأصلح المترجم ذلك إلى 
عشيرة أصرات كا ورد فى الأصل الاتجليزى بعد سطور قلائل 

وإذا رجعنا بعد ذلك إلى الكتاب المترجم لم نجد الاستاة 
صروف قد وفى بالشرطالآول؟ ولسنا نريد أن نقول إن الامتاذ 
غير مل بتاريخ اسماعيل وكل مايتعلق به .كلا إنا تعتقد أنه ليس 
فى الكتاب المصربين ولا سيا رجال الصحافة من لايعرف7اريخ 
اسماعيل , ولكن الأستاذ لميب مالم يكلف نفسه عناء البحث عن 
دة الاسماء ومخاصة الأسماء التركية رف بعضها تحريفاً يضل 
القارىء ويربله ؛ وبدل أن يرجع إلى المصادر المطولةليحةق هذه 
الأسماء رضع يدها أسهاءمن عنده كثيرمنبا لابنسمى يه الآتراك . 
وقد تكون هذه الادماء لأشخاص نكرات ولكن هذا لابعنق 
المترجم من البحث عنبا وضبطبا ؟ والآتراك فى مصر كثيرون 
ومن السب ل على الاستاذ أن عرف حقيقة الآسماء منهم إذا لم 5 
أن يرجم إلى الوثائق ان وردت فها أوإلى كنب التاريح نفسبا؛ 
وبعض هذه الآسما. لرجال ثخلرا أ كبر مناصب الدولة ولم يكن 


يل والخالة هذه أن تحرف . وإلى القارى, مثل واحد من هذا 


التوع يدل على الفرق بين الأاسماء الأصلية والااسماء اتى أوردها , م 


الاأستاذ .ذكر المؤلف اسم أحد الا“تراك الفارينمن الاضطباد 
وكتبه هكذا 50 «حونى ء وبدل أن يحقق الاستاذ هذا الا 
ليعرف أن صاحبه هو علىسماوى أفندى , كته مواق أفتدى مع 


ٌ أن الحروف الانجليزية أقرب ماتكون إلى الاسم الترى» وأمثة 


هذا كثيرة . كذلك لم يتقيد الاستاذ بالمصطلحات العلية الدقيقة 
الصحيحة واخترع يدها الفاظاً من عنده لا يقيلها الذؤق فسمى 
الدين السائر بالدين العام وذ كر هذا اللفظ الأخير فى مواضع 
متعددة مع أنه قد استعدل اللفظ المحيح الآول هرة فى الترجمة 
ولا ندرى لم عدل عنه واستبدل به اللفظ الآخر . وسنذ كر هذا 
كله منصلا فيا بعد 

تتفل بعد ذلك للا“ مانة والدتة فى الترجمة ومطابقة الكتاب 
المترجم للا'صل فقول إن الاستاذ لم يكن موفقا فى هذه الناحبة 
أبنآ فل يحرص على ممانى المؤلف بل تناوطا بالحذف والتغبير 
بغير سبب ؛ فالعبارات التى تحتاج إلى ثىء من العناية لفهمها أر 
التبير عنبا قد حذنها أو بدلحاء وكثيرا ماوضع بدا عبارات 
تؤدى عكس الم المراد؛ بل إن كثيرآ من العبارات السملة العادية 
تد نالها أيضأ مائال اخوات! الصعبة . وسيرى القارىء فبا بعد 
أمثلة من ذلك . 3 

أما أسلوب الكتاب فيختلف باختلاف أجزائه » فامجل فى 
بعض أجرائه مرتبطة متصلة وفى البعض الآخر «فككة منقطعة 
العلاقة ‏ وحروف العطف الى استممابا لرإط هذه امل لانظبر 
هذه الصلة ؛ ويشعر القارىه وهو يطالع الفصول الآخيرة هن 
الكتاب بنوع خاص أنه يقرأ جلا مترجمة منفصلة لامرضوعا 
تارصياً 0 تبط الأجزاء +5 

وأما النشيبات والامثال الواردة فى الكتاب فقد ترجم 
الاستاذ الكثير منبا ترجمة لفظية سبيت غموض امنى مع أن 
اللغة العريةيا قلنا غنية من هذه الناحية » ويستطيع الباحث أن 
يحد فيا مايغديه عن هذه الترجة فى ممظم الاحيان . وبعضها قد 
حذفه الاأستاذ ولم يرجم لفظه أو معناه 


الرسالة ولا 


هذ كلءة بملة عن الترجمة ننتقل بعدها إلى بان الا'غلاط الل 
وقمت فيها . وكنا نحب أن تقسمها أنراءا ونذ كر كل نوع على 
حدة , ولكننا وجدنا فى ذلك عناء ووجدنا وقتنا أضيق من أن 
يقسع إلى هذا الترتيب ؛ وإذلك سنذ كر أغلاط كل فصل مجتمعة . 
وقد أحمينا أغلاط الفصول الا ولى هن اللكتاب فوجدناها 
لانقل عن خمسين فى كل فصل لاتدخل فيبا عيوب الاأسلوب 

وستكتق بذ كر أمثلة منها : 

)0 قال الاستاذ صروف مشيراً إلى الفرمان الذى انتزعه 
عمد على من السلطان أنه , يقضى باحترام شعائر الاسلام » بنصه 
على أن واثة العرش تمكون لآ كبر أفراد الاسرة . وليس هذا 
من شعائر الاسلام فى ثىء ولم يقل المؤاف ذلك بل قالإنه يقضتى 
باحتراء التقالد الاسلامية مده41]1قع1 و فزق بين التقاليدوالشعائر 

(0) وترجم الاستاذ بي معدميم لدءتامولاءنه1 بالجهل 
ومعتاها المتيق الغباوة أو عدم الفطنة 

(0) وترجم كع وهم مدع ودمنظ بقوله أنه كان يكره 

“دكل ماهر غرنى » وهذا تعمم لم يقله الولف بل قال انه يكره 
الحضارة الخرية 

(9) وترجم عبارة ممه لزمهط6 برواية هزلية وإذاصح 
ترجمه وعرو؟ برواية هزلة فأين ترجمة بولاووط6 وفى تؤدى م«ى 
جديدا هو الذى ينطبق على هذه الميزلة ‏ وهل غاب عن الاستاذ 
لفظ مروعة أو رهيبة أو نحوهما 

(ه) «دمتممم مم0 فاصم قلط طلتج متهن لعطعوعم م11 

.تمع أمقناة وستاتعىة أمهدلن» 

اقنصر الا "ستاذ فى ترجمة هذه العبارة كلرا على قوله ه ووصلا 

إلى القاهرة من دون أنيدرى أحد بالحقيقة »وإذا فرضنا أنعبارة 

هن دون أن يدرى أسسدبالحقيقة تؤدى معنى م دتاتعىة #نامطائم 

دم تمفيد زهو ما لا نم به فأين ترجمة عانايه علط طنز 
ممم سم أى مع رفيقه الصامت يريد جثة الوالى . 

(5) صممعة ,مقمتتساعطة لوستطقط عغطا بإط 41064 

ع أكقم وتط معملععاعةعقط طعتط؟ صمتئهة جععقطه 

ترجم الآستاة هذءالعبارة يقوله: إن عباسا , اعتاد أن يسير 

فى طريقه لا يلتفت عنة ولا يسرة» ولا ندرى كيف يستطيع 

الوالى أن ير فى الطريق دون أن يلتفت بنة ولا يسرة . وهل 

هو جندى فى ميدان الثرين ؟ وليس ف العبارة الاتجليزية .من 

الغمرض ما يعذر الاسئاذ ممه على هذا الخطأ فى ترجتها بل هى 

سبلة لاليس فيا ولا خموض ومعناها « وساعده على ذلك ماعرف 

عن سيده من كرهه رؤية الناس إياه» 
(0) ,تراك فاده لعتصلمم قط 5غ قصدع دتط لعدتديه 116 


لععقاءع0 همه «موتكموع عطا لععمكمعم 'زاوموسة 

2 طلسم قط 

ترجم الأستاذ العبارة السابقة بقرله ه أمر بتصويب مدافعها 

إلى مدينة القاهرة وكانت تحرسها حامية قوية» والمؤلف لم يقل 
إن حامية القلمة كانت قرية بل قال إنه ‏ عزز حامية القامة » 

ز) -عهةاة 4ع0مماط 14مء قتطا مصمطبم) معمتيم ع1" 


عطسوعط) و«عاقهم ولط «عأممةننا 0) خطوتامة اعم ةتفدم 
.ده3 1أقع10ع وأقطدوط قوططة قو 


ترجم الاستاذ هذا المعنى كله بقوله ٠‏ وكان الآمير إخامى 
هذا ابن عباس باشا الآ كبر » ولا ندرى ل أغفل الاستاذكل ماق 


٠‏ السارة الانجليزية من معان لم يذ كرها كأنبها عبثاً وهل صعوبة 


ترجمتها تبرر هذا الاغفال 5 
رة) كه عنوع؟ عطا ايام عمتووععم عتأقصسمامتل امم 1180 
.لطعم امع وستتاع اص قط زه أقوععط غط) كه 600 
قال الاستاذ فى ترجمة ذلك ١‏ لولا الضغط السياسى الذئ أعاد 
حانظ القاهرة إلى صوابه وأوقع لفقل فى فؤاده, فهل هذا هو 
المذنى ؟ أو أن معئى عبارة المؤلف ١‏ لولا قوة دبلوءاسية ( أو 
سياسية إذا شاء ) أشعرت المحافظ الدساس خشية الله . 
رول طستك 14سمطة طندهز عطا عقطا وبعلءه عنمع عاز 
.ع لخط؟ دعم 701 رعمه؟ عط «تسصتال تصعغطا مساقهقم 18 
ترجمت هذه العبارة هكذا : وأمر أن يتسلق صارى أحد 
الأرا كب . .. ثم يقفر منالصارى إلى الماء ويسبح زمنا ! 
فهل معنى رمم عدلا متدتل يقفرمن الصارى إلى الماء؟ زهل 
ممتى بووح يسبح فى الما ؟ 


رمى 4أصمطة 6 ...كلورمدم وللللطء عط لمقتوء ئه5 10 
لاعتط )19 ذه أقطا مقط عقتتوط ععطاه مص أأكتو 


ترجمت هذه العبارة هكذا ه ومنعه من زيارة أى مزل من 
متازل العامة فأضاف العامة من عنده وجعل القارىم يفهم انه 
كان يسمح له بزيارة متاذل الخاصة ‏ ثم أين سيب هذا المنع وهر 
حرص تمد على على أخلاق سعيد؟ 
11) سل وستلاعرعم عرعل ممص صدده2 ما عمطلا مسعطللة 
أمص 0104 ومعوقعآ ع0 03216و ستاهآ عط [ه وتؤمز عط 
ممعم أعز امد كقته «متلصة ا ذل ...عاة أععمقنو 
.62 05 5تا لطأ عط مم1 
ل يترجم الاأستاذ أول هذه الججلة وآخرها وا كتنى بترجمة 
وسطهاوكلاصما يؤدى ممنى ؟ الجز. الا'ول يشير إلى أن دلسيس 
وسعيد كانا بمرحان فى مسرات الى اللاتينى اريس » والثاتى يدل 
على أن برز المويس لم يكن قد استرعى نظره . 
(ل) «مممصة) قسة عصنا ومتتاعقص 35« ومعووعط ع2 
لعموتوقومن رلضية 
قال الا'ستاذ فترجمة ذلك « ولبث دلسيس يترقب الفرص » 
ولكن أين قول المؤلف إنهلم يكن يتولى متصبا أو يقوم بعمل 


7 الرسالة 


معين . وهل صعوبة هذه العبارة تبرر حذفها ؟ 

رصعل أمطا كه أمعاممء ها ععموع/ ومتعمام برط مهف 

أه ومععاقأمم لاتأصسمهء ولط عطقم ووممعلويد عتهعادماد 
.3688 ع1 


كل ما ترجم به الاأستاذ هذه البارة هو قوله « لكى تصبح 
فرنسا سيدة البحار » وترك الجز. المهم وهو قول المؤاف 
, بسيطرتها على هذا الطريق امال ذى المركز الحربى الخطير 
رول عأمصسله عكتاععزطه مأو للع صسحطة عده غناط فهط غ1 
.كنم لوطه مه أمم أناط لعسقعق- لاعن لمة 
اقتصر فىتر.جمة العبارةالسابقة على قوله « كانت غابتهالمباشرة 

أن . ., وترك الصفات التى وصف با الؤلف هذه الغاية ؟ 
(ةل) [لنتوعط عهذةلرم7ناد آه بأمطصلهم و ععمه 1ه الت 
بأوء لآ ما أققكا دده! ومأسصتم مملأوت؟ نزحم لعتسعقدك 


قال الااستاذ صروف فى ترجمة هذه العبارة وخيل إلى وأنا 
أنظر إلى المماء أتى أرى قرس قرح ذات جال باهر . 
فهل خيل إليه أنه رأى قوس قزيح أو أنه رأى قوس قرح 
حة!؟ وأين هذه العبارة العربية من عبارة المؤلف المقولة عن 
دلسيس نفسه والتى يقول فيها « ثم ظبرت على حين غفلة ندأة فى 
الماء أمتدت هن الشرق إلى الغرب وكانت ذأت جال شخلاب 
أفنتن به ناظرىء وكلما وصف يه دلسبس هذه الحادثة فى حاجة 
إلى أسلوب غير الا'سلوب الذى ترجمه به الاأستاذ صروف . 
(+1) وصف المؤلف موقف عمد على من قناة السويس 
والتجارة الاورية الهندية بقوله: 
.06 اقلغم ععومقص عط -م هه و ؛نره24 امم 010 116 
أى أنه لم يكن من أولثك الذين لايفعلون الخير ويمنعون غيرهم 
من فعله وقد ترك الاستاذ العبارة .من غير أن يحاول ترجمتها 
ربح لقسع عط غسوطة مدماعفمعم قصة وعنلم1ه روا 
لصتته نزتم طوتمعط؛ وللتمع لعدموم 
قال الأستاذ صروف ف ترجمة هذه اهلة ه ومرت بمخيلنى 
صورة ترعة السريس بسرعة البرق؛ ومعى العبارة بالضيبط 
« وأخذت أفكارى وأبحاثى عنقناة المويستمر يخاطرى سراعا , 
(18) عتتاعه52 2ه وععط 1و1 .117 وولعوك «رمموعزمعط 
لا 


عرب الاستاذ وودهومرة بسرقسطة ققلها بذلك مكان 


520700 
رفل لفعسصهاوعم مط؟ مولز عطا طناك دععموع نوعط 1121 
هقاع307 0364مع0 غطا هه 
د قال فى ترجتها وذهب الاستاذ هلبرج مذهبا يتفق وماذهب 
إليه القاضى الح ولندى الذى تقدمت الاشارة إليه » فأين هذا من 
عبارةالمؤلف التيقول فيباه إنه يتفق فىالرأى معالقاضى المستقيل 
والآمير الخلوع , ويقصد بالآمير الخلوع سمو الخديو السابق 


( ىا 0111 لع"تامستقناء 823 عط قمة بإططوط م لوط عل 
تركها الاأستاذ من غير ترجمة 
4 .520006 نال 256ية أ ساوعق قدام ع1 عسسمط 1 
ترجمت هذه العبارة هكذا د إنه كان أزهد الناس فى العالرء . 
فهل هذا هو معنى المبارة الفرنسية . أترك الجواب عن ذلك إلى 
الاستاذ الكيير صاحب الرسالة . 
زواع عهه! م وستطامم همه متقع 6 ومتطتويو لمطء11 
لم بحاول الأستاذ صروف ترجمة هذه المبارة على سبولها ‏ حسم 
ووذيح معناها الذى لم لسبق الاشارة إليه فى الكتاب 
(#؟) .كلعمقلصقا عتعطته ترط قععم0نزعط 0 وز 5910 .طملة 
ترج الاستاذ هذهالعبارة بقوله, فالحك عليديحب أن يكون مع 
مراعاةهذا الاعتبار »را لمؤاف يقول إن الحم عليهحتاج الممرازين 
أخرى (غير الموازيناى توزن بماأعمال دلسبس) فأيهما أوضح ؟ 
(4؟) ,قاعع” 0835 ,0833 عسدمعفط كعتمط سعطس أده 
ممعاعع/؟ [[هناكن ل1مطع أممهقمأة وتتأرقطام هم وكاعع,؟ لم 
م نعثر فى الكتاب على ترجمة هذه العبارة فهل هى خالية من - 
المحنى أو أن معناها لايستحق الترجمة ؟ , 
(5؟) دوأت رئيس دولة يمنح أحد رعاياء امتبازآ ‏ زاد 
الاستاذ من عنده على عبارة المؤلف قرله وأحد رعاياه» وه 
زبادة لاميرر له|افسدت المعتى ولا ندرى ماالذى دعا الاستاذؤليها 
وهو الذى حدذف عن عيارات المؤلف ما حذف 
230 أعة عط مذ غتقعاعمم [همم متط بوعع0 لم 
هل معنى هذه العبارة هوه وبسىء إلى ذ كراه بتفسه كا قال 
الأستاذ صروف أو أن معناها هوه وبكشف عن خبيئة أخلاقه » 
قد يقول الستاذ صروف إن هذه العبارة هى وما قبلباه يقضى 
علطيب أحدوته,ت رجمةلقول ألا لفطمهائم» تمه وتط مامكالا 
وف هذه الحال يكون قد ترك العبارة الثانية من غير ترجمة 
(7) قسة «وطمتهء ه طائم سهوءط طعتطم 087 غقط]" 
ععناعهم أعوتنها ه طاتم لعلدع 


لم يزد الاستاذق ترجنة هذهالعبارة علىقوله « اليوم النىوسبقت 
الاشلرة إلهء» فهل هذه ااعبارة الغامضة تؤدى معتى عبارةالمؤاف 


رم؟) عط توم 0عستماءمم صعفط موقط أطوتم 11ج 


+88 زاطقطمم قصة 05؟ عقمط 

م ير الآستاذ أن هذا المعنى يستحق الترجمة فتركه 

هذهطائفة من أغلاط الفصل الآول من كتاب اسماعيل ذكرناهأ 
على سبيل الل نضعباامام القراء <تى لامخق عليهم ما كتبه المزلف 
نفسه ؛ ونقول بعد ذلك إنصافا للا'ستاذ صروف أن أساوب هدأ 
الفصل ليس فيه من التعقيد ما فى الفصول الآخيرة 

وستد كر فى العدد التالى أغلاط الفضل الثاتى إن شأه الله 

اليتيمى 


060 لمل السواب أئرء لا أزهد ر الرساة) 


(0الحام بأمر الله وأسرارالدعوة الفاطمية 


تأليف الأستاذ ممد عبد الله عنان 


(0) من حديث الشرق وإلغرب 
تأليف الدكتور خمد عرض مد 
للااستاة ممود الخقيف 


هما كتابان » أشعر يكثير من النبطة إذ أقدمهما للقراء على 
صفحات الرسالة » ذلك لأنى أرى ف كليبما مظي ا من مظاهر 
الحركة الفكرية الحديئة فى مصرء جديراً بالاعتبار والعناية . 

أما أولما تأثر جديد من ] ثار الاستاذ عنان» والاستاذ 
عنان كا أعتقد , قد أصبح بآ ثاره وحوثه ناحية مستقلة فى 
مبضة التأليف المعاصرة؛ ذلك أن آثاره تمتاز جميعاً بها تمتاز 
به الآثار الملبية القيمة ؛ من دقة البحث ء مع استقامة النيج 
ووضوح الغاية » وقوة الاسلوب ؛ هذا إلى.أصالة وسلامة 
. منطقوبسطة فى الع نظه كلها واضحةفتمحيص الروايات 
امختلفة فها يعرض الأستاذ من حوادث وفيا سرد من 
وجوه الرأى. 

عرفنا له تلك الخلال فيها سلف من 5 ثاره ؛ وإنا لنراها 
اليوم على خير مايرجى من كتابه هذاء فهو يدور حول 
موضوع كان ولا زال مثار الجدل الشديد ومبعث التناقض 
والاضطراب ؛ ومن ثم فبوموضوع نظهر فيه هدى قوة 
المزلف ونشاط ذهنه . وحسبك الام بأمر الله وحوادث 
عصره؛ وماا كتنف شخصه من غموض وخقاء ٠‏ 

عل أن الكتاب لا يدوركله على الحاكم , بل إن تصيب 
الحام منه لا يزيد على نصفه بكثير , ولقد أحسن الآستاذ 
صنعا , إذ جعل بقية الكتا ب إدراسة أسرار الدعوة الفاطمية 
وخواص العصر الفاطمى » هذا إلى ما أورده الاستاذ فى ثهاية 
كتابه من الوثائق والسجلات الفاطمة . 

مبد الاستاذ عنان لبحثه بمقدمة موجزة متينة عن حال 


المعر والعزيزء كل ذلك فى إحكام المؤرخ المتمكن الذى 
يستطيع على رغم الايجاز أن عبد السبيلمرضوعه خيرتمبيد . 

تناول الاستاذ بعد ذلك سيرة الحا ك5 » وشرح فى جزالة 
ووضو خلالهوصفاته وما لجأ اليه من سفكالدماء وما أقام 
سس مراسيم اجتماعية ودينية » وما احكتف الدولة من 
الاحداث الخارجية , ثم ما كان من أمر اختفائه ؛ ويعجك 
منه فى هذا القسم من كتابه همارة مناقشته الروايات الختلفة 
ودثة التعليق عليبا , تنبين ذلك فى مثل شرحه لتب الحا م 
وأخته سعالملك , ثمفها أوردمنرواياتعنصقاته ومزاجة 
وأخيرا ف حادث اختفاله .” 

على أن أثهم الأاشياء عندى فى الكتاب وأولاها بالدرس 
والاعتبار ؛ هو رأ الاستاذ المؤلف فى الخاع وصفاته؛ وهو 
رأى لم يسبقه إليه غيره فما أعزف » فالاستاة لا يرى فى 
الحام ما اعتاد المؤرخون أن يروا فيه مر رج معتوه 
أخرق ؛ يبطش جرد البطش» ويصدر من الاحكام الغريبة 
ما يدل على شذوذ وحمق . يل إنه على المكس يراه مصلحاً 
من كبار المصلحين .كانت أعماله التى اعتاد الناس استتكارها 
وسائله إلى ها يتوخى من إصلاح لا أ كثر من ذلك ولاأقل: 
نعم كان الاك عنده , ذهثاً بعيد الغور , وافر الابتكار . 
وكان عفلية تسمو على مجتمعها وتتقدم عصرما بمراحل ؛ 
وكان بالاختصا رعبقرية يحب أن تنبوأ فالتا ريهمكانها الحق » 

والاستاذ لايرسل القول جزافاً » و كيف يقع ل كانت 
له مثل متانة حجته و-صافة رأيه أن يحازف برأى ؟ وإنما 
راح الاستاذ يدافععن رأيههذادفاعا قويا يورك ويتميلك ٠‏ 
أليس القتل والطغيان هما من أقوى وسائل الديكتاتوريات 
الحديثة فى إقاءة نظمبا ؟ ثم أليست سياسة الحالم هى السياسة 
الميكيافيلية التى قد يلجأ اليها كثير من السكرمات فى شتى 
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الظروف ؟ أليسالحد من حرية الأساء ما تلجأ اليه اليوم المانيا 
النازية وايطاليا الفاشستيةمن وسائل محاربة الخلاعة والفجور 
اللذين يؤديان الى|نحلال المجتمع؟إلىغير ذلك من حجج الاستاذ 
وآزائه النيرة الظريفة الى تشوقك ولذك . والاستاذ لا سرر 
بها مسلك الحا 5 كا استدرك ‏ ولكنه يدفع بها ما انهم به. 
بيد أنى وإن أعِبتى تلك الآرا. واستالتى فى كثير هن 
المواقف» قد أجسست شيئاً من الصعوبة فى أن أحمل نفسى 
على الأخذ بيعضها . نعم رأيتمشقة فى أن أنق الشذوذ بل 
الجنون عن شخص بحرم الجرجير لآنه ينسب إلى السيدة 
عائشة » والملوخية من أجل معاوية ؛ والمتوكليةمن أجل الخليفة 
المتوكل العباسى ؟ وكيف أسيغ تشجيعه الدعوة الاالحادية ؟ 
وعلى أى أساس من العقل أحمل قتله قائده الفضل بعد أن 
هزم أبا.ركوة الذى احتل مصر ؟ بل كيف يحوز فى عقل 
خروجه ليلا إلى الجبل على ظبر حماره فى غير قوة تحميه على 
الرغمما كانيضظرمبه امجتمع يومئذ منالرغية فى الانتقاض 
عليه والتخلص من طفيانه . 
على أن الآستاذ يصرح فى .نزاهة المؤرخ وإنصافه «أنه 
ليس يدصى أنه يستطيع أن يعا لكل قرانين الحام وإجراءاته 
وتصرقاتة أ أن ينغذ [إىبوأعثهاوحكننيا جميعا . فهناككثي رمنها 
ما لا يستطاع فهمه وتعليله» 
وقصارلى ف هذا الجال الضيق أن أعلن إيابى بهذا 
الكتاب 0 وأن أنوه بما أفدته من دراسة أسرار الدعوة 
الفاطمية ونواحى العصر الفاطمى » ذلك العصر الفذ الذى 
تجدمن آثارهالأزهر المعمور. دراسة لم أظفر بمثلها فما كتب 
حديئا عن الدولة الفاطمية . وك كان عظما من الاستاذ عنان 
ذلك الجهد المرير النى تستبيته فما يشير إليه من مراجم 
مكتوبة وخطية ليس ثمة منيستوعها إلا م ن كان له مثل جلده 
ودأنه واخلاصه . ولايحب أن جاء كتايه مظهراً من مظاهر 
الجد والقوة فى نبضتنا الآدية : وهر مطبوع طبع جميلا فى 
دار النشى الحديث ويقع فى مائتين وست وسبعين صفحة من 
القطع اكير : بآخره ثيتحافل للنصادر , وفهر سأيحدى عام 
: ا 
بأنى بعد ذلكاليكتاب الثانى , من حديتالشرق والغرب» 


للدكتور عوض ؛ وأحب أن أتخملى الكتا بإلى صاحبهبرهة 
فأعرض عليك طرفاً من خلال : لا أرى مندوحة غن عرضه 
فى مثل ذلك المقام . الدكتور المولف بما له من مكانة فى 
حياتنا الآدبية غنى عن التعريف » ولكنى أذكر .من لم يعرفه 
إلا فى آثاره أن من أبر ز صفاته الذكاء الحاد وعذوبة الروح 
ومحبة الدب حباً صادقاً , حتى لو أنه حاول بكل ما فى وسعه 
أن مبجر الآدب لما استطاع ذلك الحجران ؛ حدث ماهر طلى ‏ -- 
الحديث» يميل إلى الفكاهة ولكنها الفكامة الى يتخللها الجد 
المرير فى. غالب المواقف ؛ حب.قومه وبلاده حباً مؤكداً ؛ 
مدقف من الطرأز الأول فى الاديين العرنى والغرن 
ذكرزت من خلاله ماذكرت لآمر يعنيتى الساعة :ذلك أن 
كتابه ألذى أقدمه لك صورة صادقة منشخصه ‏ وذلك لعمرى 
خير ما يوصف به كتاب لصاحبه مثل هاتيك خلال . ولا 
جرم أن الصدق فى الآثار الآديةأ كبر عامل فى نفاذها إلى . 
القلوب ودواءها على الايام" ٠‏ وإنك لتجد الصدق فى هذا 
الكتاب فى مقدمة فضائله 7 
ويعد فا موضوع هذا الكتابٍ ؟ أهز سلساة مقالات 
فى شيّ الفتون ؟كلا فلست تحد فيه ماتجد غالبا فى المقالات 
من غلظة وثقل يتقاضيائك كد ذهنك والتحام لعل نفسك . 
إذأ فهل هو قصة أو مجمزعة من الأفاصيص ؟ كلا ليس هو 


:من ذلك الفن من فنون الآدب.وإن كنت نخس دوج القصة 


وتتمثل شبسها فى كثير .من نواضعه' ليس الكتاب من 
أدب المقالة وإن كان موضوعات متفرقة . ؤلاهر منالقصة" 
وإنكان للكثير من موضوعاته شبحها ؛ وما هو« حديث» 
عم هو « أساطير وخاطرات خطرت ملكت على الفكر 
سبله فلم يستطع تششريدها أو الفرار منباء 1 
يننظم هذا الكتاب هأ جاشت به نف سصاحبه من معان 
وخطرات ؛ فاذا عدت الى ما سردتعليك منخلاله » أمكتك 
أن تدرك موضوع الكتاب جلة وتلمح شيئا من روحه . 
ذكرنى هذا الكتاب الطريف الفذء بآثار الأآديبين 
الاتجليزيين الكبيرين ٠‏ اديسون » وصاحيه , ستل ». عمد 
هذانالكاتبان فى كثير مما كتيا فىمستهل القر نالثامنعشر الى 
نقد بعض أحوال ألجتمع ودراسة بع ضالأشخاص »ء بطريقة 
لطيفة هادئة » لاترى فيا أثرا الهجوماللاذع ولاالتجريالقاسى 


- 


اليتيبة 
على مسرح الآوبرا الملكية 
إخراج الفرقة القومية المصرية 


استأنفت الفرقة القومية موسمها الثانى ابتداء من مساء الاحد 
الماضى 18 ابريل الجارى ؛ مفتتحة هذا الشطر من المرسم بمسرحية 
علية هى « التيمة » من وضع الأاديب السعيد يرسف مومى 

وقد عالج المؤلف فى مسرحيته ناحية من نواحى النقص 
الاجتماعى فى الييثئة المصرية : إذ جعل من بطل الرواية وبظلتها 
ضحيتين للتقاليد القديمة الموروثة المنسكسلة فى دماء الطبقة العليا 
فى الشعب ٠‏ الذين لا يزالون يستمسكون ممتقداتهم فى أن الله 
جعل الناس طبقات ف الغنى والجاء والحسب والنسب . و ليس 


البغيض » بل ترى الرفق واللين اللذين بفعلان مالا يستطيع 
العن ف أن يفعل كل ذاك شفق روح ورقةدعابة وروعة قصوير 


وأنت نرى ذلك واضحافى كتا ب الدكتور عوض : واتى” 


أقرر هنا أنه ما قصر به فنه عن قنهما» ولا نزل به أسلوبه عن 
نستواهما ؛ بل لست أغلر ان ذكرت أن بعض قطع عوض 
قد فافت عندى بعضا ما قرأ تلما . خذ اذلكمثلا ٠‏ فطريق 
البغال » و ١‏ الثور مستودع الخزف » و «معهد الطفيليات» 
لأدبئا المصري أن يفخر يها . مم اقرأ تلك القطعة : ذ الكائن 
المسوخ » وانظر كيف كان الدكتور ماهرا مهارة يستحق 
عليياكلثناء وتقريظ.ف معالجة هذا الداء الوييل » داء الاهتهام 
بكل ماهو غربي فى رفن وقوة معا. لقد أيجبتى تلك القطعة 
بنوع خاصء وأنى أدعو شبابنا الرقراءتها وأستحئهم على ذلك 

الكتاب كله ما قدمت صورة من نفس صاحبه » فسواء 
استمعت الى الدكتور أو قرأت له ؛ فستجد الآمر سواء.. 
فستظفر بعذوية روحه فى فكأهاته البارعة : وخطرات نفسه 
فى تبكمه الرقيق العبيق , ؟! ستلسن موه فيا بتوشى مغر ض 


فى الم والقضل والتبمة الاجتاعية , ولا يستدفرن بعاطفة إلا 
ما وافق منها تلك العادات البالية . 

لهذا نرئ صبرى باثا يقف حائلا شديد الكثافة بين ولده 
ووحيده ثابت الطالب الذى يدرس الاقتصاد السياسى قى فرئسا 
وبين ابئة ناظر زراعته المتوفى ه أمينة » على الرغم من أنها تأت 
فى بيت الباشا نفسه وتعللت وتثقفت كابنته » وعلى الرغممن تعلق 
ولده مها وولعكل منبما يصاحبه وتعاهدهما على الوفاء والزواج 

لا يعبأ الباشا ببذه الاعتبارات , فينتبز فرصة عودة ابه إلى 
فرنسا لاقام دراسته ثم يرغم حبية ابنه على الزواجمن أحمد 
اقتدى ناظر زراعته الذى جل عل أبيبا 

ولما كان هذا الزواج باكراء وإرغام » ققد أعترى الفتاة 
يأس وأصابها شم فاستحال بيت الروجية جحما أ وانقلبت 
تعمى ذلك ابي الرادع بؤسا وشقاء ؛ واستمر الخصام ينها 


وما حرص على بلوغهمنغاية . هذا وتحملى صراحة الدكنور * 
أن أذ كر له قطمتين لم أسغهما كنت أحب » هما ء عاضفة 


فقدح» و «عقد مناليشبة ٠‏ ذلك أ قل أجد حلا للبلكين 


ف القطءة الأولى : ولا انسجاما فى الزمن فى القطمة الثانية . 
ولقد أذكر أيضا أنى ل أفبم ماالتى أحال العسل خلا ق قطعة 
م أرادت أننجعلمنه رجلاء بفعل الزوج بخيضافعينزوجته 

وإنى لاحس أن أدب الدكتور أعز على من أن أمر على 
بعض هنات سقطت إلى أسلوبه دون أن أشير اليها؛ ذلك أنه 
يضع فى. كلامه عبارات معروفة تظبر نابية حين برردهاق 
غير مواضع المزاح كقوله « أذن مؤذن الطعام » ثم كنت 
أعثر على بعض الاخيلةالتى لم أسنباء كقوله : « الحواء مخرب 
فى الضحك »و ه ستديان الشقاءء و «مطرقة البلاء» و« شضس 
عن ساعد الفلسفةء وأمثاها . 

على أن هذه كا ذكرت هنات ما أشرت اليا إلا لأف 
رأيتها غربية وسط هذا الأسلوب المشرق البديع » ف هذا 
الكتاب الذى أحببته وأ كبرته , وأعتقد أن القراء سيحبونه 
مثلما أحببتء ويكبرونه مثل ما أ كبرت , د الحثيفي» 


ن 1 الرسالة 


وبين زوجها واتصات أسباب التشاحن والتقاضب حتى كره 
الؤوج حياته وكره نفسه . 

وفى صباح يوم تشب بينهما مخاضبةاشتركت فيا « أم امدء 
وجعلت تعير الفتاة وت,جوها ونقول إن الناس ينةولون على ينهم 
منذ دخلته إذ يزعمرن انها ها زوجت من ناظر الوراعة إلا لان 
ابن مخدومه عبث ما ولوث شرفبا وفوجتت الفتاة ببذا الانهام 
فددشت له وأدركها الحزن واليأس . 

وجاء الياشا يعلن أن ابنه عاد من باريس وأنه تأدم إلى هذا 
البيت ليرى « أمينة » وهو لايعلم أنها تزوجت من أحمد افندى 

ويفرعالزوج هذا الخير ريجزع من رؤية هذا اللقاء , فيسعق 
الباشا ويذهب إلى الدائرة وبأخذ الباشا فى تهدثة الفتاة التى تشكو 
إليه ظلها وتتضرع إليه أن يعفيها من هذا العذاب 

ويننا ها فى ذلك إذ يدخل « ثابت ء برع إليه الفتاة وتتعلق 
بعنقه ويكون بينهما لقاء تطرب لله قاوب العشاق وتنفطر له 
مرائر الازواج الذين يكرهون على مثل هذه الزوجية » ويطرل 
يينهما العناق وتستمرشكواهما حتى يقول النتى : أحبك إلى الآبد 
فيقول الباشا : حتى ولوكانت مازوجة ؟5.. 

وينذل الخبر عل الفتّى نزول الصاعقة ويموت رجاؤه ويتفصل 
عن الفتاة» فترجوه ونناه آلامبا وتقول إا أرغمت وأ كرهت 
على هذا الزواج , ولكنه يقول إنها لوت ودنست بالزواج فهو 
لذلك يتركها ويدفن آماله فبا . 

وحين تيأس الفتاة منه تلق بتفسها من النافذة وتتتبى القصة 

وإلى منا تجد أن المزلف عاب المرضوع أر ف علاج وكشف 
عن مستور هذه الملة وبين سوء أثرها فى المجتمع موقا فى ذلك 
أعظم توفيق ٠‏ ولذلك فمتقد أن الفرقة أنصفت حين اختارت هذه 
المسرحية واخرجتها , 

8 همه 

أما إخراج الرواية فقدتولاه مخرج ااقرقة الاستاذ عزير عيد 
وليدت لنا ملاحظات على [خراج هذه المسرحية إلا أنه فى الفصل 
الثانى حين استقظت, أميئة وثابت , وها فى بيت احمد أنتدى ثم 
جاء الناظر وأمه طلب هذا إلى والدته أن تجينهم بطعام الافطار 
تفرجت لهذا الفرضء وللكنهم لم بذ كروا شيئا عن ذلك فمأ إعد 
ولم يحضر الطعام . 

ممه 

وقد أدى «احمد علام , والسيدة زوزو حمدى الحكم دورى 
البطولة فى هذه الرواية وبذلا فيه جردا جبارا كان عاملا كير! فى 
نحاج الرواية إلى أبمد الحدود وفى آخر فصل من الرواية أظبرت 


« زوزوء منتبى ماتصل إليه عبغرية الممثلة 
وكان جميع الممثلين يعر فو نأدوارممو يفهموتهاتمام المعرفةوالقهم, 
فظهر واعظهر الاتقانال,الغالذىيستحقر نعليهالتبنثةالمارةالصادقة . 


ألل الالخير 


اخراج استوديو فصر 


لم يكن أصحاب شركات السينم) الناشئة فى مصر يعنون فى 
الروايات الى يخرجوتمما بالموضوع والمغزى . ولعلهم لايرون 
الموضوع عنصراً مهما فى روايات السينا . وبحسهم العناية 
بالمناظر والاخراج » وأن يكون الم إن م نالشخصياتالمعروفة. 
فكانت ا خالية من المغرئ | او هى ذات مغزىتافه » وكان 
ذلك من أم الماخذ التى تؤخذ 

نذكر هذا أمام التحدث عن رواية الحل الآخير النى عرضت 
سينا رويال ء وه الروآية الثانية لاستديو مصر ؛ وهى من 
الروايات المصرية القليلة الثى تتضمن مغوى وتدور حول فكرة » 
وموضوعها من صمم الحياة . يسرد المؤلف حوادتها فى تسلسل 
طبيعى حتى ينتهى إلى المغزى الاجتاعى الذى يرى إليه ؛ والخريج 
صور هذه الحوادث عل طبيعتها من غير مويل ولاخروج 
عن الحققة . وقد فهم الممثلون مايرى إل المؤلف ققاموا بأدوارهم 
33 نهم أبطالهااحفيةيون ن لامثلر نعل الشاشةالبيضاء » فم بذ لك التعاون 
بين اليف والاخراج والقثيل على نصويرالترض وابراز المقيقة 

و بحر المؤلف فى هذه الرواية على عادة كثير من المؤلفين 
فى وضع الادوار والمواتف لتتاسب أشخاصا معينين » بل وضع 
درايته ؟! يقتضى انسجام الحوادث,ثم اختار لحا الممثلين الموافقين 
ؤاءدت منسجمة ماس 
وعمل احرج عل ابراز هذه الحقيقة فوجه عتايته إلى تنسنيق 
المشاهد تنسيقا طبيعيا أ كسببا روعة وجلالاء وتجنب امراف 
المصطنعة او المناظر المستفزة للشاعر 3 

ونعد هذه الرواية بحق مثلا يحتذى فى رواياتالسينا المصرية 
وتدل على اتجاه استوديو مصر إلى الاتقان فى صناعة السيئاء وقد 

تنبه إلى أم عنص رمن عناصر النجاحفى الروايات , وهو الموضوع 
والمنرى ء فانه الآثر الذى تتركه الرواية فى نفوس الججهور ؟ 
والحوادث التىلاتمخرج عن ججالالحقيقة الرائعة إل التهريل والمبالغة 
الشعر اجمهور بروعة الحباةالطبيعية النىبعيش فيهاإحساسه وفكره 

فلمل التصدين لمناعة اليا يلنفتون إلى هذه الحقائق 
ويعمارن مها ؛ متجهين إلى الفن فى ذاته ٠‏ نابذين غير ذلك هن 
الوسائل التى لالغنى ولا تمدى رع 


